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قبل مجيء نور الإسلام وانتصار الحق على ظلمات الكفر والطغيان ، كانت الأصنام .. 

  .. سائدة في اتمعات ، وكانت تعبد على أساس أنها قُربى لعابديها إلى االله تعالى 
) ρu#$!©%Ïš #$Bªƒs‹äρ#( ΒÏ∅ ŠßρΡÏµÏÿ &rρ÷9ÏŠu$!u Βt$ Ρtè÷6ç‰ßδèΝö )Îω� 9Ï‹ã)s�hÌ/çθΡt$! )Î<n’ #$!« —ã9ø∀s’# (    
     ] ٣: الزمر [ 

وهذه الأصنام كانت محسوسة من الحجارة وغير ذلك من مواد الأرض ، بمعنى أنها .. 
إلى االله ) ن كما يتخيلو( كانت خارج نفوس عابديها ، ويذهب إليها عابدوها ليتقربوا ا 

  .. تعالى زلفى 
لكن الأصنام الآن أخطر بكثير من تلك الأصنام التي كانت في أيام الجاهلية ، لأنها .. 

موجودة داخل النفوس ، ولأنها تأتي هي بعابديها إلى مستنقع الجحود والفتن والشرك 
  ..اعتقاداً بأنها من منهج االله تعالى 

ابق والذي يعتقد أنها واسطته إلى االله تعالى ، كان يعلم أنها عابد الأصنام في الس.. 
منحوتة من الحجارة ، أو مصنوعة من التمر ، ولذلك لم يكن يقدسها لماهيتها ، فقد كان 

بينما عابدو أصنام التاريخ الآن يعتقدون أنَّ .. يأكل صنمه من التمر حينما يجوع 
، فأقوالهم وأفعالهم تؤكِّد ذلك ، واستعدادهم لقتل من أصنامهم التاريخية مقدسة لذاا 

يقترب من هذه الأصنام لذاا ، في الوقت الذي يقرؤون فيه حرمة دم الإنسان في كتاب 
  ..االله تعالى ، لأكبر دليلٍ على ذلك 
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أصنام الجاهلية واضحة وجلية بأنها من الحجارة ، فمن الممكن لعابدها أن يفيق في 

د ويحطِّم هذه الأصنام لحظة تدبل حقيقي مجرة ، .. ر وتأمة غير مرئيبينما الأصنام الحالي
ويلبس على عابدها بأنها تنتمي للمقدس الذي أنزله االله تعالى ، وصنِعت لها روايات 

 سبت للنبينr  ، الة من القداسة كثيرةٌ في الموروث أُحيطت ت لها كُتبعضوو ،
الكثير ممن تولى كبره من عابدي أصنام التاريخ لتغييب عقول عابديها ، لمنعهم من وانبرى 

ولذلك فإنَّ إمكانية أن يفيق عابدها ويعود لرشده أقلُّ بكثير ... أي إمكانية لرؤية الحقيقة 
من هنا كانت أخطر بكثير من أصنام ... من إمكانية عودة عابد أصنام الجاهلية لرشده 

  ..لجاهلية ا
والصنم الآن هنا هو إنسان له أقواله وأفعاله التي وصلت إلينا عبر روايات تاريخية ، .. 

وبما .. ثابت واحد يستند إلى كتاب االله تعالى ) من المقدمات إلى النتائج ( لا يوجد فيها 
ة على دلالات كتاب االله تعالى ، فإنها تمثِّلُ ما هو أنَّ هذه الأقوال والأفعال أصبحت حج

فالأصنام يعتقد عابدها أنها تقربه إلى االله تعالى زلفى ، بينما ... أسوأ حتى من الأصنام 
  ..الأصنام الآن أصبحت حجة على منهج االله تعالى ذاته 

الأصنام الآن أصبحت رجالات وروايات يعتقد عابدوها أنها قاضية على أحكام .. 
كتاب االله تعالى محتاج لها ، وأنها ليست محتاجة لكتاب االله تعالى ،  كتاب االله تعالى ، وأنَّ

  ..وبالتالي لا يجوز النظر إلى دلالات كتاب االله تعالى إلاَّ من منظارها 
 ذلك  كتاب الكفاية في علم الروايةالتالي من والنص يؤكِّد..  

ة قاضـية  السن .......... لى القرآنإة ة من السنلى السنإالقرآن أحوج  ....... [[
  .. ]] . ةعلى السن ليس الكتاب قاضياً ، على الكتاب

( نحن لا نصف السنة الشـريفة  : ونقول للمتاجرين بالسنة الشريفة المفلسين فكرياً 
بالأصنام كما ستفترون علينا نتيجة إفلاسـكم  ) الحق التي لا تختلف مع كتاب االله تعالى 

لقـد  : لى مواجهة الأدلّة والبراهين ، معاذ االله تعالى ، نحن نقول الفكري وعدم قدرتكم ع
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حولتم روايات تاريخية ما أنزل االله تعالى ا من سلطان إلى سنة ، في الوقت الذي يعلم فيه 

والأهم من ذلك أنكم رفعتموها فوق .. كلُّ عاقل أنها متناقضة ومناقضة لكتاب االله تعالى 
  ..، وجعلتموها قاضيةً على أحكام كتاب االله تعالى  كتاب االله تعالى

 ]]لى القـرآن  إة ة من السـن لى السنإالقرآن أحوج  [[:  قولكم  يسمعفمن .. 
،  ]] ةعلى السـن  ليس الكتاب قاضياً ، ة قاضية على الكتابالسن [[ مكقولَ ويسمع

حقيقـة   –أكثر من قبل  –وفي نفسه ولو ذرة تقديرٍ وتقديسٍ لكتاب االله تعالى ، سيدرك 
  ..في الآخرة  rشكوى الرسول 

) ρu%s$Αt #$9�§™ßθΑã ƒt≈�t>bÉ )Îβ¨ %sθöΓÍ’ #$Bªƒs‹äρ#( δy≈‹x# #$9ø)à�öu#βt Βtγôfàθ‘Y# (   ] ٣٠: الفرقان [  
الذي جعله االله تعالى ) مهما كان دينه ومذهبه وطائفته ( فدم الإنسان .. ولذلك .. 

منه ، أصبح هدره قُربى إلى هذه الأصنام ، كما نرى بأم أعيننا من  حراماً لا يجوز الاقتراب
دماء تسيل في سبيل المذاهب والطوائف ، وفي سبيل الغرق في مستنقعات الفتن التي 
حاملها روايات تاريخية وضعت خصيصاً من أجل إغراق المسلمين في مستنقع هذه الفتن 

..  
والذي لا يريد عبادة ) وغير المؤمن (  تعالى كيف يكون قتل الإنسان المؤمن باالله.. 

لا يكون ذلك إلاَّ إذا !!! .. هذه الأصنام التاريخية ، كيف يكون قتله في سبيل االله تعالى ؟
  ..فوق منهج االله تعالى ، وبالتالي فوق مراد االله تعالى ) عند القتلة ( كانت هذه الأصنام 

من ينظر في واقع المسلمين .. ولكن .. للكثيرين قد يبدو هذا الكلام غريباً بالنسبة .. 
الآن من مشارق الأرض إلى مغارا ، ومن ينظر إلى نيران الفتنة التي تنفَخ في نفوس 
المسلمين منذ فترة ، ومن يقرأ التاريخ من منابعه وبشكلٍ مجرد عن ذر الرماد في الأعين ، 

من يفعل ذلك .. د عن ضغط الموروث ومن يدرك دلالات كتاب االله تعالى بشكلٍ مجر ..
  ..يدرك صحة ما نقول 
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.. والقضايا التي تثبت ذلك كثيرة ، في الماضي والحاضر ، في التاريخ والواقع .. 

وسأتعرض بإذن االله تعالى في هذا المقال لمسألة هي في أصلها ملفّقة ، تاجر ا متطرفو 
فهؤلاء .. رة متطرفو السنة للنفخ في نار الفتنة الشيعة أبشع متاجرة ، وتاجر ذه المتاج

وهؤلاء لا تعنيهم الحقيقة بشيء ، كلُّ ما يعنيهم هو الانتصار لأصنامهم التي باتت عندهم 
  ..أهم من المنهج ، وحتى من مترِّله جلّ وعلا 

وذلك حسب روايات تاريخية  rإنها مسألة الإفك التي رميت ا عائشة زوج النبي 
ولا أريد الوقوف عند هذه الروايات المتناقضة والمناقضة .. ناقضة ، عند السنة والشيعة مت
( فحرف من كتاب االله تعالى أهم من كلِّ الروايات .. لكتاب االله تعالى  –كما سنرى  –

  ..، عند السنة والشيعة على حد سواء ) الصحيحة قبل الموضوعة 
 .. أزواج النبيr  ة يكفيهن منبالزوجي أنَّ االله تعالى وصفهن شهادة االله تعالى لهن

 للنبيr أزواج ناً، وهذا الوصف لا يكون إلاَّ عند وجود تناظر في العقيدة ، فكو  للنبي
r  ن كتاب االله تعالىساقط مهما كان كما يبي يقوله أي كلَّ كلامٍ ساقط ينفي عنهن..  

 ) 9Ζ¨<É� &rρ÷<n’4 /Î$$9øϑßσ÷ΒÏΖÏš ΒÏô &rΡÿà¦ÅκÍΝö$# (ين وفوق ذلك هن أمهات للمؤمن.. 
ρu&r—øρu≡_ãµç…ÿ &éΒγ̈y≈JçκåΝö 3 (   ] ه بما لا  ] ٦: الأحزابفكيف إذاً من الممكن لمؤمن أن يرمي أم ،

 ا ، وكيف للنبي يليقr  مبين كما تقول ه إفكذا الإفك بأن ألاَّ يقول فور سماعة
كلُّ ذلك يؤكِّد أنَّ المسألة ملفّقة من !!! .. وكيف وكيف وكيف ؟!!! .. الروايات ؟ 

 أساسها للإساءة لأزواج النبيr  وبالتالي للإساءة للنبي ،r  وبالتالي الإساءة للمنهج ،
ومن جهة أُخرى وضعت هذه الروايات لإرضاء الأهواء المذهبية والطائفية عند .. كَكُل 

قط في مستنقعها مطَلِّقُو عقولهم من السنة ، وبالتالي لتكون تربةً خصبة غلاة الشيعة ، وليس
  ..لإشعال الفتن ، ولتمزيق جسد الأمة 
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وما أريد أن أُبينه في هذا المقال هو أنَّ النص القرآني الخاص بمسألة الإفك في سورة .. 

وأنَّ صياغته اللغوية لا .. ي النور ، ليس خاصاً بحادثة معينة كما هو في موروثنا التفسير
 ة بعائشة زوج النبيذه الحادثة الخاص هسعف من يريد تخصيصتr ..  

واسعة وليست خاصة بحادثة محددة  –كما سنرى  –فمن جهة ، هذا النص دلالاته 
ولا  لا في هذا النص ولا في السياق السابق له rولا ذكر لأزواج النبي .. في الجيل الأول 

  .. في السياق اللاحق له 
 أُخرى ، فإنَّ أزواج النبي ومن جهةr  ، في ساحة الشك أشرف وأطهر من أن يكن

 والنبيr  ه لم يكنأطهر وأكبر من أن يكون كما تصفه الروايات المتناقضة أصلاً ، بأن
أ هذه الروايات فمن يقر... كما يفترض ، وكما يصفه االله تعالى بأنه على خلقٍ عظيم 

بكليتها ودون انتقاء ودون خضوعٍ لذر الرماد في الأعين من قبل عابدي أصنام التاريخ ، 
يتيقّن أنَّ هذه الروايات فيها ما فيها من الكذب والافتراء ، إن لم تكن ملفّقة بكليتها ومن 

  ..أساسها 
الذين لا هم لهم  أصبحت هذه القضية ساحة صراع بين غلاة الشيعة.. وللأسف .. 

 إلاَّ الطعن بأزواج النبيr  وبالصحابة انتصاراً لأوهامهم فيما تمَّ تحويله من بعض أهل
البيت إلى أصنام بكلِّ ما تحمل الكلمة من معنى ، وبين بعض الذين لا يعنيهم أبداً تدبر 

رق في مستنقعات الفعل النص القرآني لرؤية دلالاته الحق ، ولا هم لهم إلاَّ المزيد من الغ
  ..كردة فعل إلى مستوى الأصنام أيضاً ) بكليتهم ( الطائفي ورد الفعل ، رافعين الصحابة 

وتبقى الروايات المتناقضة والمناقضة لكتاب .. وتبقى الحقيقة ضائعة بين هذين الطرفين 
س العوام من شحن سيدة الموقف فيما يضخ ليل ار فوق رؤو) عند الطرفين ( االله تعالى 

مذهبي وطائفي مقيت ، لا ينتج إلاَّ مزيداً من الابتعاد عن تدبر دلالات كتاب االله تعالى ، 
  ..ومزيداً من الفتن التي تحرق الأخضر واليابس 
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لا أريد الوقوف عند الروايات الخاصة ذه المسألة ، المتناقضة .. وفي هذا المقال 

ما .. فباستطاعة أي إنسان العودة إلى ذلك والتيقّن مما نقول  والمناقضة لكتاب االله تعالى ،
أريده هو الوقوف عند دلالات النصوص القرآنية الحاملة لمسألة الإفك ، لتبيان حقيقة ما 

  ..  تحمل من دلالات وأحكام 
.. في سورة النور )  ١١( كتاب االله تعالى يصور مسألة الإفك ابتداء من الآية .. 

ا النص تسبقة آيات كريمة تصور مسألة الزنا ومسألة رمي المحصنات ومسألة رمي وهذ
  ..الأزواج لزوجام 

) ™ßθ‘uοî &rΡ“t9øΨo≈γy$ ρuùs�tÊôΨo≈γy$ ρu&rΡ“t9øΖu$ ùÏ�κp$! u#ƒt≈M¤ /t�iÉΨo≈M; 9©èy=3̄ä/ö ?s‹x.©�ãρβt ∪⊇∩ #$9“¨#ΡÏ‹uπè 
ρu#$9“#̈ΤÎ’ ùs$$_ô#Î$àρ#( .ä≅¨ ρu≡nÏ‰7 ΒiÏ]÷κåϑy$ ΒÏ$(�sπs _y#ù$tο; ( ρuωŸ ?s'ù{è‹õ.ä/ 5ÍκÍϑy$ ‘u&ùùsπ× ûÎ’ ŠÏÈ #$!« )Îβ 
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ƒtΖ3Åxß )Îω� —y#ΡÏŠuπº &rρ÷ Βã³ô�Î.xπZ ρu#$9“¨#ΡÏ‹uπè ωŸ ƒtΖ3Åsßγy$! )Îω� —y#βA &rρ÷ Βã³ô�Î8Ô 4 ρumã�hÌΠt Œs≡9Ï7y ãt?n’ 
#$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt ∪⊂∩ ρu#$!©%Ït ƒt�öΒãθβt #$9øϑßsóÁ|Ψo≈MÏ OèΝ§ 9sΟó ƒt'ù?èθ#( /Î'r‘ö/tèyπÏ −àκp‰y#!u ùs$$_ô=Î‰ßρδèΟó 
OrΚu≈ΖÏt _y#ù$tοZ ρuωŸ ?s)ø7t=èθ#( ;mλçΝö −yκp≈‰yο¸ &r/t‰Y# 4 ρu&éρ'9s≈¯×Í7y δèΝã #$9øÿx≈¡Å)àθβt ∪⊆∩ )Îω� #$!©%Ït ?s$/çθ#( 
ΒÏ. /tè÷‰Ï Œs≡9Ï7y ρu&r¹ô=nsßθ#( ùs*Îβ¨ #$!© îxÿàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ ∪∈∩ ρu#$!©%Ït ƒt�öΒãθβt &r—øρu≡_yγßΝö ρu9sΟó ƒt3ä 
;°λçΝö −àκp‰y#!â )ÎωH &rΡÿà¡ÝγßΝö ùs±tγy≈‰yοä &rnt‰ÏδÏΟó &r‘ö/tìß ©xηu≈‰y≡N¤ /Î$$!«   )ÎΡµ̄ç… 9sϑÏz #$9Á¢≈‰Ï%Ïš 

∪∉∩ ρu#$:øƒs≈ϑÏ¡|πè &rβ¨ 9sè÷ΖuM| #$!« ãt=n‹øµÏ )Îβ .x%βt ΒÏz #$9ø3s≈‹É/Ît ∪∠∩ ρuƒt‰ô‘uτä#( ãt]÷κp$ #$9øèy‹x#>z &rβ 
?s¶ôκp‰y &r‘ö/tìy −yκp≈‰y≡N¤ /Î$$!«   )ÎΡµ̄ç… 9sϑÏz #$9ø3s≈‹É/Îš ∪∇∩ ρu#$:øƒs≈ϑÏ¡|πs &rβ¨ îxÒŸ=| #$!« æt=n�öκp$! 
)Îβ .x%βt ΒÏz #$9Á¢≈‰Ï%Ït ∪∩ ρu9sθöωŸ ùsÒô≅ã #$!« æt=n‹ø3ä/ö ρu‘uq÷ΗuFçµç… ρu&rβ¨ #$!© ?sθ§#>ë my6ÅΛî ∪⊃⊇∩ 
)Îβ¨ #$!©%Ït ỳ%!âρ /Î$$}Mùø7Å ããÁó6tπ× ΒiÏΨ3ä/ö 4 ωŸ Brtø¡|7çθνç °Ÿ�u# 9©3äΝ ( /t≅ö δèθu zy�ö�× 9©3ä/ö 4 9Ï3ä≅eÈ 
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#$∆ö�Í›< ΒiÏ]÷κåΝ Β¨$ #$.øFt¡|=| ΒÏz #$}MOøΟÉ 4 ρu#$!©%Ï“ ?sθu<†̄4 .Ï9ö�uνç… ΒÏ]÷κåΝö 9sµç… ãt‹x#>ë ãtàÏΛ× ∪⊇⊇∩ 9©θöωI 
)ÎŒø œxÿÏè÷FçΚãθνç ßs£ #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈Mà /Î'rΡÿà¦ÅκÍΝö zy�ö�Z# ρu%s$9äθ#( δy≈‹x#! )Îùø7Ô Β•7Î× ∪⊄⊇∩ 9©θöωŸ 

ỳ%!âρ ãt=n‹øµÏ /Î'r‘ö/tèyπÏ −àκp‰y#!u 4 ùs*ÎŒø 9sΝö ƒt'ù?èθ#( /Î$$9¶’κp‰y#!Ï ùs'éρ'9s≈¯×Í�š ãÏΖ‰y #$!« δèΝã #$9ø3s≈‹É/çθβt 
∪⊂⊇∩ ρu9sθöωŸ ùsÒô≅ã #$!« æt=n‹ø3ä/ö ρu‘uq÷ΗuGçµç… ûÎ’ #$9‰‘Ρ÷‹u$ ρu#$ψFzÅ�tοÍ 9sϑy¡¡3ä/ö ûÎ’ Βt$! &rùsÒôFçΟó ùÏŠµÏ 
ãt‹x#>ë ãtàÏΛî ∪⊆⊇∩ )ÎŒø ?s=n)¤θöΡtµç… /Î'r9ø¡ÅΨoGÏ3ä/ö ρu?s)àθ9äθβt /Î'rùøθu#δÏ3ä/ Β¨$ 9sŠø§} 9s3äΝ /ÎµÏ æÏ=ùΟÒ 
ρuBrtø¡|7çθΡtµç… δy‹hÍΨY$ ρuδèθu ãÏΨ‰y #$!« ãtàÏΛ× ∪∈⊇∩ ρu9sθöωI )ÎŒø ™yϑÏè÷Gçϑßθνç %è=ùFçΟ Β$̈ ƒt3äθβã 9sΖu$! &rβ 
Ρ¯Gt6x=¯Νz 5Íκp≈‹x# ™ß6ösy≈Ψo7y δy≈‹x# 5æκöGt≈í ãtàÏŠΟÒ ∪∉⊇∩ ƒtèÏàÝ3äΝã #$!ª &rβ ?sèãθŠßρ#( 9ÏϑÏW÷#Î&Ïÿ &r/t‰#́ )Îβ 
.äΖäΛ Β•σ÷ΒÏΖÏš ∪∠⊇∩ ρuƒã7tiÎß #$!ª 9s3äΝã #$ψFƒt≈MÏ 4 ρu#$!ª æt=ÎŠΟí my3ÅŠΟí ∪∇⊇∩ )Îχ� #$!©%Ït †ätÏ7™θβt 
&rβ @n±Ï‹ìy #$9øÿx≈sÅ±tπè ûÎ’ #$!©%Ïš u#ΒtΖãθ#( ;mλçΝö ãt‹x#>ë &r9ÏΛ× ûÎ’ #$9‰‘Ρ÷‹u$ ρu#$ψFzÅ�tοÍ 4 ρu#$!ª ƒtè÷=nΟÞ 
ρu&rΡFçΟó ωŸ ?sè÷=nϑßθβt ∪⊇∩ ρu9sθöωŸ ùsÒô≅ã #$!« æt=n‹ø6àΝö ρu‘uq÷ΗuGçµç… ρu&rβ¨ #$!© ‘uâρ∃Ô ‘§mÏ‹ΟÒ (   ]

   ] ٢٠ – ١: النور 

لو نظرنا في هذا النص الكريم في سورة النور ، لرأينا أنَّ الآيات الكريمة فيه تتدرج .. 
 ΡÏ‹uπè̈#“9$# ( بشكل مباشرمن تصوير أحكام مسألة الزنا ، بشكل مباشر ، عبر ذكر المسألة 

ρu#$9“#̈ΤÎ’ ùs$$_ô#Î$àρ#( .ä≅¨ ρu≡nÏ‰7 ΒiÏ]÷κåϑy$ ΒÏ$(�sπs _y#ù$tο; ( (  ،) #$9“#̈ΤÎ’ ωŸ ƒtΖ3Åxß )Îω� —y#ΡÏŠuπº &rρ÷ 
Βã³ô�Î.xπZ ρu#$9“¨#ΡÏ‹uπè ωŸ ƒtΖ3Åsßγy$! )Îω� —y#βA &rρ÷ Βã³ô�Î8Ô 4 (  .. ًر مسألةفهذه النصوص الكريمة تصو

  .. محددة بعينها ، وهي مسألة الزنا المعروفة المحددة 
خرى ليست مؤطَّرة بحيثية محددة كما هو بعد ذلك ينتقل النص القرآني إلى مسألة أُ

 ) ρu#$!©%Ït (حال مسألة الزنا ، وذلك بصياغة جديدة ، حيث يبدأ تصوير المسألة بكلمة 
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،  ) ρu#$!©%Ït ƒt�öΒãθβt #$9øϑßsóÁ|Ψo≈MÏ (، ليصور لنا رمي المحصنات وما يتعلَّق به من أحكام 

 ρu#$!©%Ït ƒt�öΒãθβt &r—øρu≡_yγßΝö ρu9sΟó ƒt3ä (أحكام  ورمي الأزواج لأزواجهم وما يتعلّق به من
;°λçΝö −àκp‰y#!â )ÎωH &rΡÿà¡ÝγßΝö ( ..  

ما نعنيه أنَّ رمي المحصنات ورمي الأزواج لزوجام هو مسألة حيثياا في الواقع .. 
وجه المحدد أوسع من حيثيات مسألة الزنا ، بمعنى أنَّ تجلّي هذه المسألة له وجوه أكثر من ال

فرمي المحصنات ورمي الأزواج لزوجام يكون بعدة وجوه وبحالات مختلفة .. لمسألة الزنا 
  ..، بينما مسألة الزنا معروفة ولا تثبت إلاَّ بحالة محددة 

 دعت جاه تبيان أحكام المسائل التي تتجلَّى بوجوهيسير بات من هنا نرى كيف أنَّ النص
وهذا يتبين لنا من خلال ابتداء .. ياا في اتمع أكثر اتساعاً وأكثر عمومية حيثياا وتجلِّ

  .. ) ρu#$!©%Ït (النصوص القرآنية الحاملة لهذه المسائل الأكثر اتساعا بالعبارة القرآنية 
بعد ذلك ينتقل النص القرآني إلى مسألة أخرى تعد أكثر عمومية من المسألتين 

،  ) Îχ� #$!©%Ït( (ين ، وذلك بصياغة جديدة حيث يبدأ تصوير المسائل بالعبارة السابقت

، ومسألة إشاعة  ) Îβ¨ #$!©%Ït ỳ%!âρ /Î$$}Mùø7Å ããÁó6tπ× ΒiÏΨ3ä/ö 4( (ليصور لنا مسألة الإفك 

 ) )#Îχ� #$!©%Ït †ätÏ7™θβt &rβ @n±Ï‹ìy #$9øÿx≈sÅ±tπè ûÎ’ #$!©%Ïš u#ΒtΖãθ( (الفاحشة في الذين آمنوا 
فمسألة الإتيان بالإفك وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا لها وجوه كثيرة تتجلّى ا في .. 

اتمع ، وهي أكبر اتساعاًً ، وهذا ما سنراه بإذن االله تعالى حينما نتناول تفسير هذه 
  ..الآيات الكريمة 

 ..القرآني إلى مسألة أُخرى ت ة من كلِّ المسائل وبعد ذلك ينتقل النصأكثر عمومي عد
ليصور لنا الأمر الإلهي  ، ) )#ƒt≈'̄r‰šκp$ #$!©%Ït u#ΒtΖãθ * (: السابقة ، وذلك بصياغة جديدة 
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 ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ït u#ΒtΖãθ#( ωŸ ?sG−6Îèãθ#( zäÜäθu≡NÏ #$9±¤‹øÜs≈Ç 4 ρuΒt * (بعدم اتباع خطوات الشيطان 

ƒtK®7Îìô zäÜäθu≡NÏ #$9±¤‹øÜs≈Ç ùs*ÎΡ¯µç… ƒt'ù∆ß�â /Î$$9øÿxsó±t$!Ï ρu#$9øϑßΖ3s�Ì 4 ( ..  
فالأمر الإلهي بعدم اتباع خطوات الشيطان تتعلّق به وجوه واسعةٌ جداً ، لدرجة أنَّ .. 

ولذلك نرى كيف أنَّ النص القرآنيَّ المصور لهذه المسألة .. معظم أعمال الإنسان تتعلّق به 
  .. ) )#ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ït u#ΒtΖãθ * (بارة القرآنية يبدأ بالع
وبعد ذلك يعود النص القرآني في سورة النور إلى مسألة وجوهها في اتمع أقل من .. 

هذه المسألة ، على الرغم من أنها واسعة ، ولكنها ليست باتساع الوجوه التي تتعلّق بالأمر 
:  ولذلك نرى النص المصور لها مسبوقاً بالعبارة ... يطان الإلهي بعدم اتباع خطوات الش

) )Îχ� #$!©%Ït (   :) )Îβ¨ #$!©%Ït ƒt�öΒãθχš #$9øΚãsóÁ|Ζu≈MÏ #$9øót≈ÿÏ=n≈MÏ #$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈MÏ 9äèÏΖãθ#( ûÎ’ 
#$9‰‘Ρ÷‹u$ ρu#$ψFzÅ�tοÍ ( ..  

الإفك تصور مسائل  فالنصوص السابقة واللاحقة للنص الحامل لمسألة.. وهكذا .. 
ونراها تصور هذه .. عام دون أي تخصيص بحادثة أو بجيل أو بشخص  متتابعة ، بإطارٍ

والتي تبين أنَّ المسألة المتعلّقة ا تتجلّى في اتمع  ) Îχ� #$!©%Ït( (المسألة بعد العبارة 
شأن مسألة الذين يحبون أن بوجوه واسعة لا يمكن حصرها بحيثية محددة ، شأا بذلك 

  ..تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ، وشأن مسألة الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات 
) )Îβ ̈#$!©%Ït ỳ%!âρ /Î$$}Mùø7Å ããÁó6tπ× ΒiÏΨ3ä/ö 4 (   
) )Îχ� #$!©%Ït †ätÏ7™θβt &rβ @n±Ï‹ìy #$9øÿx≈sÅ±tπè ûÎ’ #$!©%Ïš u#ΒtΖãθ#( ............ (  

) )Îβ¨ #$!©%Ït ƒt�öΒãθχš #$9øΚãsóÁ|Ζu≈MÏ #$9øót≈ÿÏ=n≈MÏ #$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈MÏ 9äèÏΖãθ#( ûÎ’ #$9‰‘Ρ÷‹u$ ρu#$ψFzÅ�tοÍ (   
  ..ولنقف عند الآية الأولى من النص الحامل لمسألة الإفك .. 
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) )Îβ¨ #$!©%Ït ỳ%!âρ /Î$$}Mùø7Å ããÁó6tπ× ΒiÏΨ3ä/ö 4 ωŸ Brtø¡|7çθνç °Ÿ�u# 9©3äΝ ( /t≅ö δèθu zy�ö�× 9©3ä/ö 4 

9Ï3ä≅eÈ #$∆ö�Í›< ΒiÏ]÷κåΝ Β$̈ #$.øFt¡|=| ΒÏz #$}MOøΟÉ 4 ρu#$!©%Ï“ ?sθu<†̄4 .Ï9ö�uνç… ΒÏ]÷κåΝö 9sµç… ãt‹x#>ë ãtàÏΛ× (  
   ] ١١: النور [ 

  :ما نراه في هذه الآية الكريمة .. 
  ..دد الصيغة عامة وليست خاصة بشخصٍ محدد ولا بحدث مح – ١
) )Îβ¨ #$!©%Ït ỳ%!âρ /Î$$}Mùø7Å (  ... تخصيص إلى أي إشارة في النص د أيوجبمعنى لا ت

  ..لشخص أو جيل أو حادثة بعينها 
 Îχ� #$!©%Ït( (ابتداء النص القرآني الحامل لأحكام مسألة الإفك بالعبارة القرآنية  – ٢
( صوي د دليلٌ على أنَّ هذا النصولا بجيلٍ محد دصةً بشخصٍ محدة ليست مخصر مسألةً عام

في كتاب االله تعالى ، لرأيناها  ) Îχ� #$!©%Ït( (ولو تتبعنا النصوص القرآنية التي بدايتها .. 
  ..تصور لنا أحكاماً عامةً ، ليست مخصصةً بأشخاصٍ محددين ، ولا بجيلٍ محدد 

  :  من التخصيص في بعض النصوص كالنصين التاليين وإن تخيل بعضهم شيئاً 
) )Îβ¨ #$!©%Ït ?sθu9©θö#( ΒÏΖ3äΝö ƒtθöΠt #$9øGt)s‘ #$:øgpϑôèy$βÈ )ÎΡ¯ϑy$ #$™óIt”u9©γßΝã #$9±¤‹øÜs≈ß /Î7tè÷ÙÇ Βt$ 

.x¡|7çθ#( ( ρu9s)s‰ô ãtÿx$ #$!ª ãt]÷κåΝö 3 )Îβ¨ #$!© îxÿàθ‘î my=ÎŠΟÒ (   ] ١٥٥: آل عمران  [  

) )Îβ¨ #$!©%Ït ãÏΖ‰y ‘u/nÎ�š ωŸ „o¡óGt3õ9É�çρβt ãtô ãÏ7t$Šy?ÏµÏ ρu„ç¡|6mÎsßθΡtµç… ρu!s&ã… „o¡ófà‰ßρχš 
   ] ٢٠٦: الأعراف [   ) (

فإنَّ مرد توهم هذا التخصيص في أذهام يتعلّق بعدم التفام إلى قرينة موجودة في 
 ) ƒtθöΠt #$9øGt)s‘ #$:øgpϑôèy$βÈ (بارة القرآنية ففي النص الأول نرى قرينة محمولة بالع.. النص 

  .. ) ãÏΖ‰y ‘u/nÎ�š ( وفي النص التالي نرى قرينة محمولة بالعبارة القرآنية
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 �Îχ( (ابتداء النص القرآني الحامل لأحكام مسألة الإفك بالعبارة القرآنية .. إذاً .. 

#$!©%Ït (  دون وجود عبارة–  ص هذه الأحكام حامل –في هذا النصقرينة تخص ة لأي
العامة ، هو دليلٌ على أنَّ مسألة الإفك المحمولة ذا النص ليست خاصةً بجيلٍ محدد ولا 

  ..بأشخاص محددين 
معرفة بأل التعريف ، وليست مضافةً لحدث محدد ولا  ) Î$$}Mùø7Å/ (نرى كلمة  – ٣ 

واسعة تشمل مسألة الإفك بكينونتها اردة عن فالإفك المعني هو مسألة .. لشخصٍ محدد 
  ..التاريخ ، وليست محددة بقضية محددة أو بجيل محدد أو بشخص محدد 

وفي هذا بيانٌ يزيد في إطلاق هذه ) .. من ( وليس كلمة  ) Ït%©!$# (نرى كلمة  – ٤
ساعاً ، وأكثر ابتعاداً عن الخصوصية أكثر اتات المسألة بعمومي..  

المعرفة وارورة بباء  ) Î$$}Mùø7Å/ (، متبوعة بكلمة  ) ỳ%!âρ (نرى كلمة  – ٥

بمعنى أنَّ جوهر فعلهم وقولهم الذي جاءوا به ..  ) ỳ%!âρ /Î$$}Mùø7Å (: الواسطة والوسيلة 
لكذب بمعنى أنَّ حامل أقوالهم وأفعالهم هو ا.. في اتمع محمولٌ بواسطة الكذب والافتراء 

وفي كلِّ ذلك إطلاق لا يحمل أي خصوصية لأي جيلٍ ، أو حادثة بعينها ، أو .. والافتراء 
  ..شخصٍ بعينه 

بصيغة الماضي وليس المضارع دليلٌ على إطلاق مسألة  ) ỳ%!âρ (ورود كلمة  – ٦
تتعلَّق فمسألة مجيئهم بالإفك هي مسألة .. ايء بالإفك ، كمسألة مجردة عن الأحداث 

بمعنى أنَّ هذه .. بما في نفوسهم ، بشكلٍ مجرد عن الزمان والمكان وما فيهما من أحداث 
الصياغة ذه الحيثية ترسم صورة ايء بالإفك بإطارٍ عام ، وبشكلٍ مجرد عن الحيثيات 

سألة يؤكِّد وفي كلِّ ذلك إطلاق لهذه الم.. الزمانية والمكانية لحوادث ايء ذا الإفك 
  ..عدم تخصيصها بحادثة محددة في جيلٍ محدد 
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 ) ×ããÁó6tπ (فهذه الكلمة .. دون أي صياغة أُخرى  ) ×ããÁó6tπ (ورود كلمة  – ٧

.. تبين مفهوم الجماعة واموعة التي يربطها رابط التعصب فيما بين أفرادها لمسألة ما 
  ..قه بأي حادثة جزئية محددة وهذا الرابط يتعلّق بنفوسهم ، قبل تعلّ

تؤكّد أنَّ المسألة عامة في المسلمين المخاطبين ذا النص ، وأنَّ  ) ΒiÏΨ3ä/ö 4 (كلمة  – ٨
فالذين يجيئون بالإفك في .. الخطاب موجه للمجتمع المسلم في كلِّ زمان ومكان بما فيه 

 نفوسهم تعصب يجمعهم باتجاه ايء ، في ) ΒiÏΨ3ä/ö 4 (كلِّ زمان ومكان من المسلمين 

ولا يمكن لعاقل أن يتخيل أنَّ ايء بالإفك خاص بجيل دون ..  ) ×) ããÁó6tπذا الإفك 
كونه فوق ( ولا يمكن لمن يعرف حقيقة كتاب االله تعالى .. غيره وبحادثة دون غيرها 

  ..محدد من الزمان والمكان  أن يتخيلَ النص القرآنيَّ داخل إطارٍ) الزمان والمكان 
ترسم صورة النفوس المريضة في أيÎβ¨ #$!©%Ït ỳ%!âρ /Î$$}Mùø7Å (  ( (العبارة القرآنية  – ٩

 ×ããÁó6tπ (مجتمع والتي تجيء بالإفك في كلِّ زمان ومكان ، وتأتي العبارة التالية لها مباشرة 
ΒiÏΨ3ä/ö 4 ( ن انتماء هؤلاء في كلِّ زمتمع الإسلامي لتبيومكان لجسد ا ففي كلِّ .. ان

زمان ومكان ، الذين جاءوا بالإفك هم جماعة من الجسد الإسلامي تتلاقى نفوسهم عند 
  ..ذلك 

لا تنفك عن الآيات  ) Îβ¨ #$!©%Ït ỳ%!âρ /Î$$}Mùø7Å ããÁó6tπ× ΒiÏΨ3ä/ö 4( (فالعبارة القرآنية 
ماً عامةً في الزنا ورومي المحصنات ورمي الأزواج لزوجام السابقة لها ، والتي تحملُ أحكا
هؤلاء الذين جاءوا بالإفك : فهذه العبارة القرآنية تقول .. والأحكام العامة المتعلّقة بذلك 

  ..المتعلِّق في كلِّ هذه المسائل وغيرها ، هم مجموعة منكم 
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، يعود الضمير المتصل الهاء في  ) ) ωŸ Brtø¡|7çθνç °Ÿ�u# 9©3äΝ (العبارة القرآنية  – ١٠

إلى ايء بالإفك ، وليس إلى الإفك ، فلا شك أنَّ الإفك شر وليس  ) Brtø¡|7çθνç (كلمة 
  ..فمجيء هؤلاء بالإفك ، علينا ألا نحسبه شراً لنا .. خيراً 

زمان والمكان وكون الأمر متعلِّقاً بايء بالإفك ، وكون هذا ايء مجرداً عن ال.. 
مجردةٌ عن الزمان  ) ) ωŸ Brtø¡|7çθνç °Ÿ�u# 9©3äΝ (كما بينا ، فإنَّ دلالات العبارة القرآنية 

  ..والمكان ، وتخاطب اتمع المسلم في كلِّ زمان ومكان 
ليس عبثاً وليس حشواً ، فهذا اي بالإفك علينا ألاَّ  ) ) 3äΝ©9 (ورود كلمة  – ١١

فبالتأكيد إنَّ مجيء .. نا ، وهذا لا يعني أنه ليس شراً بالنسبة للذين جاءوا به نحسبه شراً ل
ولكن كونه شراً لهم يجب ألاَّ يدفعنا أن نحسبه شراً لنا نحن .. هؤلاء بالإفك هو شر لهم 

  ..كبعيدين عن ايء به 
قة هذا ايء بعيداً عن تأتي لتبين حقي ) t≅ö δèθu zy�ö�× 9©3ä/ö/ (العبارة التالية  – ١٢

إنما جاءت لتبين حقيقته من ) بل احسبوه خيراً لكم ( فالعبارة ليست .. حسباننا له 
  .. ) t≅ö δèθu zy�ö�× 9©3ä/ö/ (منظار علم االله تعالى 

وبين  ) ) ωŸ Brtø¡|7çθνç °Ÿ�u# 9©3äΝ (ما بين ألاَّ نحسب هذا ايء بالإفك شراً لنا  – ١٣

لنا حقيقته بأن ه خير) /t≅ö δèθu zy�ö�× 9©3ä/ö (  .. ن أنَّ الشرين مساحة تبيبين هذين الحد
الذي يأتي به هؤلاء لأنفسهم في الآخرة ، ولبعض الذين يفترون عليهم بالكذب والبهتان 
في الدنيا ، إنما هو في النهاية خير للمجتمع كَكُل ، مما ينتجه من فرزٍ للكاذبين عن 

  ..فلولا هذا الفرز لما علمنا الكاذبين الأفّاكين في اتمع ..  الصادقين
، يبين أنَّ هؤلاء  ) 9Ï3ä≅eÈ #$∆ö�Í›< ΒiÏ]÷κåΝ Β$̈ #$.øFt¡|=| ΒÏz #$}MOøΟÉ 4 (قوله تعالى  – ١٤

الذين جاءوا بالإفك على درجات ، فكلُّ واحد منهم يأخذ نصيبه من الإثم بمقدار ما 
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، فحسب درجة افترائه وكذبه وتدليسه ومشاركته بالإفك يكتسب ساهم به من الإفك 

فهناك من افترى هذا الإفك ، وهناك من ساهم بنقله ، وهناك من .. نصيبه من الإثم 
  ..كلٌّ له ذنبه حسب درجة مساهمته ذا الإفك .. أشاعه 
لنا رأس  يبين ) ×ρu#$!©%Ï“ ?sθu<†̄4 .Ï9ö�uνç… ΒÏ]÷κåΝö 9sµç… ãt‹x#>ë ãtàÏΛ (قوله تعالى  – ١٥

هؤلاء الذين شاركوا ذا ايء بالإفك بأعلى الدرجات ، فالذي تبع عظم هذا ايء 
ونرى .. بالإفك وكابر وكان رأساً من هؤلاء الذين جاءوا بالإفك ، له عذاب عظيم 

  .. ذا الإفك  هذه العبارة القرآنية تختص ؤلاء الذين جاءوا تبين أنَّ ) ΒÏ]÷κåΝö (كلمة 
والآية الثانية في هذا النص الكريم الحامل لأحكام مسألة الإفك في سورة النور هي .. 

:  
) 9©θöωI )ÎŒø œxÿÏè÷FçΚãθνç ßs£ #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈Mà /Î'rΡÿà¦ÅκÍΝö zy�ö�Z# ρu%s$9äθ#( δy≈‹x#! )Îùø7Ô 

Β•7Î× (   ] ١٢: النور [   
ة الكريمة يتوجه الخطاب ليس إلى الذين جاءوا ذا الإفك ، وإنما إلى في هذه الآي.. 

الذين سمعوه ، وهم عموم اتمع الإسلامي السامع ذا الإفك ، وهم ذام الذين 
 (،،  ) ) ΒiÏΨ3ä/ö 4 (  ،،) ωŸ Brtø¡|7çθνç °Ÿ�u# 9©3äΝ ( [[: خاطبهم االله تعالى في الآية السابقة 

/t≅ö δèθu zy�ö�× 9©3ä/ö ( [[  .. ه اللوم في هذه الآية الكريمة إلى المؤمنين والمؤمنات الذينويتوج
ونرى في هذه الآية .. كان من المفترض م أن يكون لهم موقف جلي في نبذ هذا الإفك 

  ..الكريمة 

، وهي  هي بمعنى هلاَّ ) θöωI )ÎŒø œxÿÏè÷FçΚãθνç©9 (في العبارة القرآنية  ) θöωI©9 (كلمة  – ١
  ..للتحضيض ، أي كان من المفترض عليكم حينما سمعتموه 



            ١٥                  
إما أنها تفيد التحضيض كما هو حالها في الآية التي بين أيدينا  ) θöωI©9 (فهذه الكلمة 

) 9©θöωI )ÎŒø œxÿÏè÷FçΚãθνç (  ها تفيد امتناع الأمر لوجود غيره ، كما هو في آية أُخرى فيأو أن ،

 ρu9sθöωŸ ùsÒô≅ã #$!« æt=n‹ø3ä/ö ρu‘uq÷ΗuGçµç… ûÎ’ #$9‰‘Ρ÷‹u$ ρu#$ψFzÅ�tοÍ 9sϑy¡¡3ä/ö (: الدراسة  هذا النص قيد
ûÎ’ Βt$! &rùsÒôFçΟó ùÏŠµÏ ãt‹x#>ë ãtàÏΛî (  ] هم بالعذاب العظيم  ،  ] ١٤: النوربمعنى امتناع مس

  ..لوجود فضل االله تعالى عليهم ورحمته في الدنيا والآخرة 
.. يحيط ما إطار واحد من المعنى والدلالات  ) θöωI©9 (ان المعنيان لكلمة هذ – ٢

فمعنى التحضيض الذي يتجلّى في بعض نصوص كتاب االله تعالى ، وهو بمعنى المفترض 
بمعنى هلا كان الأمر .. الذي كان لا بد له أن يكون والذي كونه ضرورة يقتضيها الحال 

المعنى يتقاطع مع المعنى الآخر لهذه الكلمة وهو امتناع الأمر هذا .. الذي يقتضيه الحال 
  ..لوجود غيره 

فمعنى التحضيض يوصل في النتيجة إلى امتناع تحقيق هذا المفترض أن يكون ، لوجود 
ولننظر في النصوص القرآنية التالية التي يتجلّى فيها .. مانعٍ في من يعنيهم هذا التحضيض 

ف أنَّ الأمر المعني ذا التحضيض والذي كان من المفترض أن معنى التحضيض ، لنرى كي
  ..يكون ، لم يتحق ، وامتنع تحقّقه لوجود مانعٍ في من يعنيهم هذا التحضيض 

) 9sθöωŸ ƒt]÷κp8γßΝã #$9�§/−≈ΨÏŠ–θχš ρu#${Fmô7t$‘â ãt %sθö;ÎλÏΟÞ #$}MOøΟz ρu&r.ø=ÎγÎΟÞ #$9¡�sóM| 4 9s6Î⁄ø[š 
Βt$ .x%Ρçθ#( ƒtÁóΨoèãθβt (   ] ٦٣: المائدة  [  

) ùs=nθöωI )ÎŒø ỳ%!uδèΝ /t'ù™ßΖu$ ?sØ|�§ããθ#( ρu9s≈3Å %s¡|Mô %è=èθ5æκåΝö ρu—yƒ−z 9sγßΟÞ #$9±¤‹øÜs≈ß Βt$ 
2Ÿ$Ρçθ#( ƒtè÷ϑy=èθχš (   ] ٤٣: الأنعام  [  



            ١٦                  
) * ρuΒt$ .x%χš #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt 9ÏŠuΨÿÏ�ãρ#( 2Ÿ$!ù©πZ 4 ùs=nθöωŸ Ρtÿx�t ΒÏ .ä≅eÈ ùÏ�ö%sπ7 ΒiÏ]÷κåΝö Ûs$!←Íÿxπ× 

9jÏŠuGtÿx)¤γßθ#( ûÎ’ #$!$eÏƒÇ ρu9ÏŠãΨ‹É‘âρ#( %sθöΒtγßΟó )ÎŒs# ‘u_yèãθþ#( )Î9s�öκÍΝö 9sèy=¯γßΟó †stø‹x‘âρχš (   ] التوبة :
١٢٢  [   

) ùs=nθöωŸ .x%ΡtMô %s�öƒtπî u#ΒtΖuMô ùsΖuÿxèyγy$! )Îƒϑy≈]ßκp$! )Îω� %sθöΠt ƒãθΡç§} 9sϑ£$! u#ΒtΖãθ#( .x±tÿøΖu$ ãt]÷κåΝö 
ãt‹x#>z #$9ø‚Ï“÷“Ä ûÎ’ #$9øsyŠuθ4οÍ #$9‰‘Ρ÷‹u$ ρuΒtG−è÷Ψo≈ιàΛ÷ )Î<n’4 mÏ& (   ] ٩٨: يونس  [  

) ùs=nθöωŸ .x%βt ΒÏz #$9ø)à�ãρβÈ ΒÏ %s6ö=Î3äΜô &éρ'9äθ#( /t)ÉŠπ̈7 ƒt]÷κpθöχš ãtÇ #$9øÿx¡|$ŠÏ ûÎ’ #${F‘öÚÇ )Îω� 
%s=ÎŠξW ΒiÏϑ£ô &rΥgpŠøΖu$ ΒÏΨ÷γßΟó 3 ρu#$?¨7tìy #$!©%Ïš ßs=nϑßθ#( Βt$! &é?ø�Ìùèθ#( ùÏ‹µÏ ρu.x%Ρçθ#( Χègø�ÌΒÏš (   ]

  ]  ١١٦: هود 

) δy≈¯σàωIÏ %sθöΒãΨo$ #$Bªƒs‹äρ#( ΒÏ ŠßρΡÏµÏÿ u#9ÏγyπZ ( 9©θöωŸ ƒt'ù?èθχš æt=nŠøγÎΟ 0Î¡Ý=ùÜs≈¤ /tiÎ& ( ùsϑyô 
&rßø=nΝã ΒÏϑ£Ç #$ùøIt�u“3 ãt?n’ #$!« .x‹É/\$ (   ] ١٥: الكهف  [  

) ρu9sθöωI )ÎŒø Šyzy=ùM| _yΖ¨Ft7y %è=ùM| Βt$ ©x$!u #$!ª ωŸ %èθ§οn )Îω� /Î$$!« 4 )Îβ ?s�tβÈ &rΡt$O &r%s≅¨ ΒÏΖ7y 
Βt$ωZ ρuρu!s$V# (   ] ٣٩: الكهف  [   

) 9©θöωI )ÎŒø œxÿÏè÷FçΚãθνç ßs£ #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈Mà /Î'rΡÿà¦ÅκÍΝö zy�ö�Z# ρu%s$9äθ#( δy≈‹x#! )Îùø7Ô 
Β•7Î× ∪⊄⊇∩ 9©θöωŸ ỳ%!âρ ãt=n‹øµÏ /Î'r‘ö/tèyπÏ −àκp‰y#!u 4 ùs*ÎŒø 9sΝö ƒt'ù?èθ#( /Î$$9¶’κp‰y#!Ï ùs'éρ'9s≈¯×Í�š ãÏΖ‰y #$!« 
δèΝã #$9ø3s≈‹É/çθβt (   ] ١٣ – ١٢: النور  [    

) ρu9sθöωI )ÎŒø ™yϑÏè÷Gçϑßθνç %è=ùFçΟ Β$̈ ƒt3äθβã 9sΖu$! &rβ Ρ¯Gt6x=¯Νz 5Íκp≈‹x# ™ß6ösy≈Ψo7y δy≈‹x# 5æκöGt≈í 
ãtàÏŠΟÒ (   ] ١٦: النور  [   
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) %s$Αt ƒt≈)sθöΘÉ 9ÏΟz @n¡óGtè÷fÉ=èθβt /Î$$9¡¡ŠhÍ∞yπÏ %s6ö≅Ÿ #$9øsy¡|ΖuπÏ ( 9sθöωŸ @n¡óFtóøÿÏ�ãρχš #$!© 

9sèy=6̄àΝö ?è�ömyϑßθχš (   ] ٤٦: النمل  [   

) ρu%s$9äθ#( 9sθöωŸ Ρç“hÌΑt δy≈‹x# #$9ø)à�öu#βã ãt?n’4 ‘u_ã≅9 ΒiÏz #$9ø)s�öƒtGt÷È ãtàÏΛ? (   ] ٣١: الزخرف 
 [  

) ùs=nθöωI &é9ø+Å’u ãt=n‹øµÏ &r™óθÈ‘uο× ΒiÏ Œsδy=A &rρ÷ ỳ%!u Βtèyµç #$9øϑy=n≈¯×Í6xπè Βã)øIt�ÎΡÏš (   ]
  ]  ٥٣: الزخرف 

) ùs=nθöωŸ ΣnÇ|�uδèΜã #$!©%Ït #$Bªƒs‹äρ#( ΒÏ ŠßρβÈ #$!« %è�ö/t$Ρº$ u#;ÎλoπO ( /t≅ö Ê|=�θ#( ãtΨ÷γßΟó 4 ρuŒs≡9Ï7y 
)Îùø3äγßΝö ρuΒt$ .x%Ρçθ#( ƒtÿøIt�çρχš (   ] ٢٨: الأحقاف  [  

) ρuƒt)àθΑã #$!©%Ïš u#ΒtΖãθ#( 9sθöωŸ Ρç“hÌ9sMô ™ßθ‘uο× ( ùs*ÎŒs#! &éΡ“Ì9sMô ™ßθ‘uο× Χ’tø3sϑyπ× ρuŒè.Ï�t ùÏ�κp$ 
#$9ø)ÉFt$Αã   ‘u&rƒ÷M| #$!©%Ït ûÎ’ %è=èθ5ÍκÍΝ Β¨�tÚÖ ƒtΖàÝ�ãρβt )Î9s‹ø7y Ρtàs�t #$9øϑyóø´ÅcÄ ãt=n‹øµÏ ΒÏz #$9øϑyθöNÏ ( 
ùs'rρ÷<n’4 9sγßΟó (   ] ٢٠: محمد  [  

) Υwtøß zy=n)øΨo≈3äΝö ùs=nθöωŸ ?èÁ|‰dÏ%èθβt (   ] ٥٧: الواقعة  [  

) ρu9s)s‰ô ãt>ÍΗ÷GçΟÞ #$9Ψ±̈ô'rοn #${Wρ<n’4 ùs=nθöωŸ ?s‹x.©�ãρβt (   ] ٦٢: الواقعة [  

) 9sθö Σn±t$!â _yèy=ùΖu≈µç &é̀y%`[% ùs=nθöωŸ @n±ô3ä�ãρχš (   ] ٧٠: الواقعة [  

) ρu&rΡÿÏ)àθ#( ΒÏ Β¨$ ‘u—y%øΨo≈3äΝ ΒiÏ %s6ö≅È &rβ ƒt'ùAÎ†š &rnt‰y.äΝã #$9øϑyθöNß ùs‹u)àθΑt ‘u>bÉ 9sθöωI 
&rz¨�ö?s_Íû )Î<n’# &r_y≅9 %s�Ìƒ=5 ùs'r¹¢‰£Xš ρu&r.ä ΒiÏz #$9Á¢≈=ÎsÅt (   ] ١٠: المنافقون  [   

) %s$Αt &rρ÷™yÜäγßΝö &r9sΟó &r%è≅ 9©3ä/ö 9sθöωŸ @è¡|7mÎsßθβt (   ] ٢٨: القلم [     

  ..وهذا أمر طبيعي ، فلو لم يمتنع ما هو مفترض أن يكون لما كان للتحضيض معنى .. 
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 ...التحضيضية هو كنتيجة لم يتحقّق  ) θöωI©9 (فالأمر المتعلِّق ذه الكلمة هكذا و.. 

 ßs£ #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈Mà (المفترض والواجب عمله والمحمول بالعبارة وبالتالي ف
/Î'rΡÿà¦ÅκÍΝö zy�ö�Z# ρu%s$9äθ#( δy≈‹x#! )Îùø7Ô Β•7Î× (  لم يتحقَّق بشكلٍ عام..  

ا بيانٌ لحال اتمع المسلم في إطاره العام في كلِّ زمان ومكان ، بعيداً عن وفي هذ.. 
  ..أي خصوصية بجيلٍ محدد وحادثة محددة ، كما يذهب تفسيرنا الموروث 

نراها تخاطب جملة السامعين بشكلٍ عام  ) θöωI )ÎŒø œxÿÏè÷FçΚãθνç©9 (العبارة القرآنية  – ٣
فالخطاب المباشر في هذا النص موجه للمجتمع .. ع ذا الإفك وهذا يشمل كلَّ من سم.. 

  ..المسلم السامع ذا الإفك بشكلٍ عام 
 ßs£ #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈Mà /Î'rΡÿà¦ÅκÍΝö zy�ö�Z# ρu%s$9äθ#( δy≈‹x#! )Îùø7Ô (العبارة القرآنية  – ٤

Β•7Î× ( المؤمنات من جملة السامعين لهذا الإفك نراها تنقلنا إلى مجموعة المؤمنين و ..
لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيراً وقلتم هذا إفك ( فالعبارة القرآنية لم تأت بالشكل 

لتشمل جملة السامعين ، إنما نراها تتعلّق بجماعة المؤمنين فقط من جملة السامعين ) مبين 
هم خيراً ولم يقولوا هذا إفك مبين ، فكيف فإذا كان المؤمنون والمؤمنات لم يظنوا بأنفس.. 

من هنا نستشف انغماس مجتمع السامعين ذا الإفك ! .. إذاً حال بقية السامعين ؟
  ..وتفاعلهم معه بسلبية كبيرة ، كان من المفترض ألاَّ تكون 

عدم مخاطبة المؤمنين بشكلٍ مباشر ، وتصوير موقفهم السلبي بصيغة الغائب ،  – ٥
 )#ßs£ #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈Mà /Î'rΡÿà¦ÅκÍΝö zy�ö�Z# ρu%s$9äθ (العبارة القرآنية المصورة لذلك  ومجيء

δy≈‹x#! )Îùø7Ô Β•7Î× (  ةمتوسطة ، قبل العبارة القرآني) 9©θöωŸ ỳ%!âρ ãt=n‹øµÏ /Î'r‘ö/tèyπÏ −àκp‰y#!u 4 ( 
المخاطبة لجملة السامعين  ، وبعد العبارة القرآنيةفك التي تتعلّق دلالاا بالذين جاءوا بالإ

  .. له دلالته في كتاب االله تعالى  ) θöωI )ÎŒø œxÿÏè÷FçΚãθνç©9 (بشكلٍ مباشر 
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.. فضحايا الإفك هم من المؤمنين الصادقين المظلومين ، وإلاّ لما كان الإفك إفكاً .. 

م بالإفك أبرياء وليسوا كما تمّ الكذب فالإفك هو افتراء الكذب ، وبالتالي الذين تمّ رميه
عليهم ، ولذلك كان من المفترض على جملة المؤمنين ألاّ يظنوا ؤلاء الضحايا إلاَّ خيراً ، 

  ..وكان عليهم أن يكون لهم موقف بأن يقولوا هذا إفك مبين 
 (لقرآنية في العبارة ا ) Î'rΡÿà¦ÅκÍΝö/ (من هنا نرى عظمة الصياغة القرآنية بورود كلمة 

ßs£ #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈Mà /Î'rΡÿà¦ÅκÍΝö zy�ö�Z# ρu%s$9äθ#( δy≈‹x#! )Îùø7Ô Β•7Î× (  .. فهؤلاء
المظلومون هم من جملة المؤمنين ، وأي من المؤمنين كان من الممكن أن يكون ضحيةً 

عة واحدة ، وهذا يقتضي لإفك هؤلاء الذين جاءوا به ، وبالتالي هو وهؤلاء الضحايا مجمو
  ..أن يظن ؤلاء الضحايا خيراً وأن يكون له موقف واضح في ذلك 

 ßs£ #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt (نرى في هذه الآية الكريمة عطفاً للمؤمنات على المؤمنين  – ٦
ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈Mà /Î'rΡÿà¦ÅκÍΝö zy�ö�Z# (  ونحن نعلم أنَّ كلمة ،)  #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt ( االله تعالى  في كتاب

فما الفائدة من هذا التفصيل .. وحدها تكفي لتشمل الإناث مع الذكور في مسألة الإيمان 
  ..؟ ) كإناث (  ) ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈Mà (و ) كذكور (  ) 9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt$# (والفصل بين 

في هذا الفصل نستشف تفصيلاً في الأمر ، فهناك خصوصية للرجال في التفاعل مع 
 (، وهناك خصوصية للإناث في التفاعل مع هذا الإفك  ) 9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt$# (فك هذا الإ

ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈Mà (      ..  
وبالتالي فظن الخير الذي كان من المفترض أن يكون في هذه الحالة ، هو في كلِّ .. 

المؤمنات وجملة  ) 9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt$# (زمان ومكان لم يتحقَّق في نفوس جملة المؤمنين كذكور 

  ..، وذلك كأفراد في كلِّ جيل  ) ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈Mà (كإناث 
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.. نرى أنه هناك مسألتان كان من المفترض أن يقوم ما المؤمنون والمؤمنات  – ٧

، والمسألة الثانية هي  ) #ßs£ #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈Mà /Î'rΡÿà¦ÅκÍΝö zy�ö�Z (المسألة الأولى هي 

) ρu%s$9äθ#( δy≈‹x#! )Îùø7Ô Β•7Î× (  .. مة للمسألة الثانيةفالقول .. والمسألة الأولى هي مقد
  ..الصادق تسبقة إرادةٌ صادقةٌ وظن يؤدي إليه 

مما سبق نرى أنَّ حصر دلالات هذا النص الكريم الحامل لمسألة الإفك بحادثة  – ٨
 المؤمنين عائشة زوج النبي حصلت مع أمr سيء لجملة  كماهو شائع في تفاسيرنا ، ي

 إشارة له في النص ه لا وجود لأيالمؤمنين آنذاك ، هذا إضافة إلى أن ..  
 .. فالنبيr  ا يصفهم االله تعالى بقولهومن معه مم) Χ’tpϑ£‰Ó ‘§™ßθΑã #$!« 4 ρu#$!©%Ït Βtèyµç…ÿ 

&r©Ï‰£#!â ãt?n’ #$9ø3äÿ¤$‘Í ‘âqxΗu$!â /t�÷ΖuηæΝö ( ?s�t1γßΝö ‘â.©èY$ ™ß∨£‰Y# ƒt6öGtóäθβt ùsÒôξW ΒiÏz #$!« ρu‘ÍÊôθu≡ΡZ$ ( 
™Å‹ϑy$δèΝö ûÎ’ ρã_ãθδÏγÎΟ ΒiÏô &rOr�Ì #$9¡�fàθŠÏ 4 (   ] بشكلٍ عام ،  [[، سيدخلون  ] ٢٩: الفتح

 θöωI )ÎŒø©9 (.. في ساحة المعنيين بالآية الكريمة  ]]وفي حال اعتماد التفسير الموروث 
œxÿÏè÷FçΚãθνç ßs£ #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈Mà /Î'rΡÿà¦ÅκÍΝö zy�ö�Z# ρu%s$9äθ#( δy≈‹x#! )Îùø7Ô Β•7Î× (   ] النور :

١٢ [  ، فبالتأكيد أنَّ النبيr  ومن معه مؤمنون ، ولا يمكن لمسلم أن يقول غير ذلك ..  
ثة التاريخية التي تمَّ تلبيسها ل حصر دلالات هذه الآية الكريمة بالحادفي حا.. إذاً .. 

على النص القرآني ، ووفق ما تأتي به الروايات ، فإنَّ هذا الحصر يتناقض مع وصف محمد 
r  هموالذين معه ، بأن) ‘âqxΗu$!â /t�÷ΖuηæΝö ( ( ..  

وإصرار عابدي أصنام التاريخ على إسقاط دلالات هذا النص الكريم على ما وصلنا .. 
، سيؤدي  rمتناقضة للحادثة التاريخية بالشك بأم المؤمنين عائشة زوج النبي  من روايات

) وبالتالي ا ( في النهاية إلى اتهامٍ لمعظم المؤمنين في ذلك الجيل بأنهم لم يظنوا بأنفسهم 
  ..خيراً 
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  ..لة وتتابع الآية الثالثة في هذا النص الكريم تصوير الأحكام الخاصة ذه المسأ

) 9©θöωŸ ỳ%!âρ ãt=n‹øµÏ /Î'r‘ö/tèyπÏ −àκp‰y#!u 4 ùs*ÎŒø 9sΝö ƒt'ù?èθ#( /Î$$9¶’κp‰y#!Ï ùs'éρ'9s≈¯×Í�š ãÏΖ‰y #$!« δèΝã 
#$9ø3s≈‹É/çθβt (   ] ١٣: النور [     

  ..نرى في هذه الآية الكريمة .. 
بالذين جاءوا ذا تنتقل الصياغة إلى صيغة الغائب ، واصفةً الأحكام المتعلِّقة  – ١
 ) ........ θöωŸ ỳ%!âρ ãt=n‹øµÏ 4 ......... ( ، ) ùs*ÎŒø 9sΝö ƒt'ù?èθ#( /Î$$9¶’κp‰y#!Ï ùs'éρ'9s≈×̄Í�š©9 (: الإفك 

فكما أنَّ وصف المؤمنين الذين كان من المفترض م الاَّ يكون موقفهم سلبياً كان .. 
  ..ذا الإفك هو أيضاً بصيغة الغائب بصيغة الغائب ، أيضاً فإن وصف الذين جاءوا 

) )Îβ¨ #$!©%Ït ỳ%!âρ /Î$$}Mùø7Å (   

) 9Ï3ä≅eÈ #$∆ö�Í›< ΒiÏ]÷κåΝ Β¨$ #$.øFt¡|=| ΒÏz #$}MOøΟÉ 4 (  
) ρu#$!©%Ï“ ?sθu<†̄4 .Ï9ö�uνç… ΒÏ]÷κåΝö 9sµç… ãt‹x#>ë ãtàÏΛ× (   

) ßs£ #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈Mà /Î'rΡÿà¦ÅκÍΝö zy�ö�Z# ρu%s$9äθ#( δy≈‹x#! )Îùø7Ô Β•7Î× (    

) 9©θöωŸ ỳ%!âρ ãt=n‹øµÏ 4 ......... (  

) ùs*ÎŒø 9sΝö ƒt'ù?èθ#( /Î$$9¶’κp‰y#!Ï ùs'éρ'9s≈×̄Í�š ........ (  
بينما الخطاب الموجه موع السامعين ، وهم جملة اتمع المسلم الواسع الذي .. 

وفي ..  ) θöωI )ÎŒø œxÿÏè÷FçΚãθνç©9 (وانغمس فيه ، نراه بصيغة المخاطب  تفاعل مع هذا الإفك
  ..  كلِّ ذلك إشارة إلى أنَّ اتمع بغالبيته انغمس في مسألة الإفك كما بينا 

، بمعنى هلاّ ، وكان من المفترض لو  ) θöωŸ©9 (هذه الآية الكريمة تبدأ بكلمة  – ٢

 θöωŸ ỳ%!âρ ãt=n‹øµÏ©9 (شهداء لإثبات مصداقية ما يذهبون إليه كانوا صادقين أن يجيئوا بأربعة 



            ٢٢                  
/Î'r‘ö/tèyπÏ −àκp‰y#!u 4 (  .. وهذا أمر طبيعي فلو جاءوا بالشهداء لما كان إفكهم إفكاً ولكانوا

  ..وهكذا امتنع مجيئهم بالشهداء لكوم كاذبين .. صادقين 
تؤكِّد ) فإنْ ( الشك والاحتمال ذه الصيغة ، وليس بصيغة  ) ùs*ÎŒø (كلمة  – ٣

 ùs*ÎŒø 9sΝö (4وبالتالي هم بالتأكيد عند االله تعالى من الكاذبين .. أنهم لن يجيئوا بالشهداء 
ƒt'ù?èθ#( /Î$$9¶’κp‰y#!Ï ùs'éρ'9s≈×̄Í�š ãÏΖ‰y #$!« δèΝã #$9ø3s≈‹É/çθβt ( ..  

عني حسم الأمر حتى ، وهذا ي) فإذا ( وليس كلمة  ) ùs*ÎŒø ( نرى ورود كلمة – ٤
    ..بالشهداء لأنَّ الأمر من أساسه كذب وافتراء فهم لم ولن يأتوا .. ايته 
 (ورود كلمة  ) θöωŸ ỳ%!âρ ãt=n‹øµÏ /Î'r‘ö/tèyπÏ −àκp‰y#!u 4©9 (نرى في العبارة القرآنية  – ٥

ãt=n‹øµÏ (  ..بعة شهداء لإثبات فهؤلاء الذين جاءوا بالإفك كان من المفترض أن يجيئوا بأر
فالشهداء الذين كان من المفترض أن يجيئوا م ، هذا .. صدقهم فيما جاءوا به من الإفك 

  .. ) ãt=n‹øµÏ (ايء م هو بعد مجيئهم بالإفك ، من هنا نرى دلالة ورود كلمة 
نرى أنَّ المفترض الذي يجب أن يقوموا به لكي لا يكونوا كاذبين هو ايء  – ٦
بينة في وصف ذلك  ) ỳ%!âρ (فكلمة ..  ) θöωŸ ỳ%!âρ ãt=n‹øµÏ /Î'r‘ö/tèyπÏ −àκp‰y#!u 4©9 (اء بالشهد

 )#ùs*ÎŒø 9sΝö ƒt'ù?èθ (4بينما ما لا يستطيعون عمله لإثبات صدقهم هو الإتيان بالشهداء .. 
/Î$$9¶’κp‰y#!Ï (  4، وكلمة) ƒt'ù?èθ#( (   نة في وصف ذلكبي..  

فمن المفترض عليهم أن يجيئوا بأربعة ..  تعالى ، الإتيان يسبق ايء وفي كتاب االله
فوقوع الإفك يسبق الشهادة عليه ، من هنا رأينا .. شهداء على الإفك الذي يزعمونه 

بينما ما لا يستطيعون عمله هو ليس فقط ايء على ..  ) ãt=n‹øµÏ (حكمة ورود كلمة 



            ٢٣                  
أيضاً لا يستطيعون الإتيان بشهداء شاهدوا هذا الإفك هذا الإفك بأربعة شهداء ، وإنما 

  .. أصلاً ، لأنه إفك ، ولأنه كذب وافتراء وتلبيس وإشاعة للفاحشة ، ليس إلاّ 
وما لا يستطيعون .. فالإتيان بالشهداء مرحلة تسبق ايء م على هذا الإفك .. 

.. لاء الذين جاءوا ذا الإفك فعله هو الإتيان لأنه لا يوجد في الواقع ما يثبت كذب هؤ
 »!$# ùs*ÎŒø 9sΝö ƒt'ù?èθ#( /Î$$9¶’κp‰y#!Ï ùs'éρ'9s≈¯×Í�š ãÏΖ‰y (4وبالتالي فهم عند االله تعالى من الكاذبين 

δèΝã #$9ø3s≈‹É/çθβt ( ..  
٧ – يء بالشهداء والذي كان من المفترض أن9 ( به جاءوا همنرى أنَّ ا©θöωŸ ỳ%!âρ 

ãt=n‹øµÏ /Î'r‘ö/tèyπÏ −àκp‰y#!u 4 (  هو بصيغة الماضي) ỳ%!âρ (  وفي هذا دليلٌ آخر على إطلاق ،
المسألة بشكلٍ مجرد عن حيثيات الزمان والمكان ، ففي كلِّ زمان ومكان كان من المفترض 
على الذين جاءوا بالإفك أنهم قد جاءوا عليه بأربعة شهداء ، وهي مسألة مجردة عن 

  .. أي حدث تاريخي حيثيات 
بمعنى لا يجوز الكلام بذلك إلاَّ بعد وجود أربعة شهداء ، فوجود الشهداء الأربعة .. 

  ..من المفروض ايء م في أي كلامٍ عن أي فاحشة في أي زمان ومكان 
ن بينما في كلِّ زمان ومكان ولأي حادثة تاريخية حاملها الإفك لن يستطيعوا الإتيا.. 

من هنا .. بالشهداء مهما فعلوا ومهما عملوا من عمل حسي ، لأنَّ إفكهم كذب وافتراء 
 ùs*ÎŒø (4، في العبارة القرآنية   ) )#ƒt'ù?èθ (4نرى حكمة ورود الإتيان بالشهداء بصيغة المضارع 

9sΝö ƒt'ù?èθ#( /Î$$9¶’κp‰y#!Ï ùs'éρ'9s≈¯×Í�š ãÏΖ‰y #$!« δèΝã #$9ø3s≈‹É/çθβt (  .. هم لنفهم كاذبون لأن
   .. يستطيعوا الإتيان بالشهداء مهما عملوا ومهما حاولوا 

 ùs*ÎŒø 9sΝö ƒt'ù?èθ#( /Î$$9¶’κp‰y#!Ï ùs'éρ'9s≈¯×Í�š ãÏΖ‰y #$!« δèΝã #$9ø3s≈‹É/çθβt (4في العبارة القرآنية  – ٨
الم علماً مطلقاً حقيقة ، فهم كاذبون عند االله تعالى الع ) »!$# ãÏΖ‰y (4ى الكلمتين ، نر )



            ٢٤                  
الأمر ، بينما عند الناس هناك من يصدقهم وهناك من يسير معهم في إفكهم ، فحتى الذين 
يفترض م أن يظنوا خيراً بأنفسهم من جماعة المؤمنين والمؤمنات ، حتى هؤلاء موقفهم لا 

ظمة الصياغة من هنا نرى ع..... يوازي ما يفترض م في حال إشاعة الإفك كما رأينا 
 ùs*ÎŒø 9sΝö ƒt'ù?èθ#( /Î$$9¶’κp‰y#!Ï (4في قوله تعالى   ) »!$# ãÏΖ‰y (4القرآنية في ورود الكلمتين 

ùs'éρ'9s≈×̄Í�š ãÏΖ‰y #$!« δèΝã #$9ø3s≈‹É/çθβt (  ..    
وتأتي الآية الرابعة في هذا النص الكريم المصور لمسألة الإفك حاملةً المزيد من أحكام .. 

  ..ه المسألة هذ
) ρu9sθöωŸ ùsÒô≅ã #$!« æt=n‹ø3ä/ö ρu‘uq÷ΗuGçµç… ûÎ’ #$9‰‘Ρ÷‹u$ ρu#$ψFzÅ�tοÍ 9sϑy¡¡3ä/ö ûÎ’ Βt$! &rùsÒôFçΟó ùÏŠµÏ 

ãt‹x#>ë ãtàÏΛî (   ] ١٤: النور [     

في هذه الآية الكريمة ، الخطاب موجه للذين سمعوا ذا الإفك ، فهؤلاء هم ذام .. 
ونرى في .. ، وهم جملة المسلمين  ) θöωI )ÎŒø œxÿÏè÷FçΚãθνç©9 (االله تعالى بقوله  الذين خاطبهم

  ..هذه الآية الكريمة 
أنَّ فضل االله تعالى ورحمته على جملة المسلمين الذين سمعوا ذا الإفك هو سبب  – ١

 فما أفاضوا فيه كمجتمع جزاؤه عذاب.. عدم مسهم بعذاب عظيم نتيجة ما أفاضوا فيه 
  ..عظيم ، ولكن فضل االله تعالى ورحمته حالت دون ذلك 

، في بداية هذه الآية الكريمة يتجلّى فيها معنى امتناع الأمر  ) ρu9sθöωŸ (فكلمة .. 
لوجود غيره ، بمعنى امتناع مسهم بالعذاب العظيم لوجود فضل االله تعالى عليهم ورحمته في 

  ..الدنيا والآخرة 
ورحمته ذا اتمع والتي حمته مما يستحقّه من عذاب عظيم ،  فضل االله تعالى – ٢

 ’ρu9sθöωŸ ùsÒô≅ã #$!« æt=n‹ø3ä/ö ρu‘uq÷ΗuGçµç… ûÎ (هذا الفضل وهذه الرحمة هما في الدنيا والآخرة 



            ٢٥                  
#$9‰‘Ρ÷‹u$ ρu#$ψFzÅ�tοÍ 9sϑy¡¡3ä/ö ûÎ’ Βt$! &rùsÒôFçΟó ùÏŠµÏ ãt‹x#>ë ãtàÏΛî ( ةفوجود العبارة القرآني ) ûÎ’ 
#$9‰‘Ρ÷‹u$ ρu#$ψFzÅ�tοÍ (  ًفرفع العذاب العظيم عنهم هو في الدنيا .. ليس عبثاً وليس حشوا

  ..والآخرة 
إنَّ ما أفضتم فيه في مسألة الإفك جزاؤه عذاب عظيم ، ولكن : الآية الكريمة تقول .. 

معين كَكُل وهذا هو خطاب لجملة السا.. فضل االله تعالى عليكم ورحمته حال دون ذلك 
  .. ، أي للمجتمع المسلم السامع لهذا الإفك والمنغمس فيه 

فالآية الكريمة تبدأ .. أبداً .. وهذا لا يعني أنَّ من جاء ذا الإفك مشمولٌ بذلك .. 
 (، كما هو حال الخطاب  ) ρu9sθöωŸ ùsÒô≅ã #$!« æt=n‹ø3ä/ö (: كما نرى بصيغة المخاطب 

9©θöωI )ÎŒø œxÿÏè÷FçΚãθνç (  ذا الإفك والمنغمس فيه تمع المسلم السامعبينما ... ، ليشمل ا
  .. الذين جاءوا بالإفك لهم عقوبتهم والتي رأيناها في آية سابقة 

) 9Ï3ä≅eÈ #$∆ö�Í›< ΒiÏ]÷κåΝ Β¨$ #$.øFt¡|=| ΒÏz #$}MOøΟÉ 4 ρu#$!©%Ï“ ?sθu<†̄4 .Ï9ö�uνç… ΒÏ]÷κåΝö 9sµç… ãt‹x#>ë 
ãtàÏΛ× (   ]١١: ور الن [   

وفي كلِّ ذلك أدلّة على أنَّ النص يخاطب اتمع المسلم كَكُلٍّ ، بشكلٍ مجرد عن .. 
  ..حيثيات الزمان والمكان ، وعن أي خصوصية لأي حادثة أو جيل 

، والتي ترسم حركة اندفاع اتمع المسلم  ) rùsÒôFçΟó& (نرى ورود كلمة  – ٣
ففيض الشيء هو انسيابه .. سياب النفوس والألسنة في إشاعته السامع ذا الإفك وان

  ..    واندفاعه 
) 9sŠø§} ãt=n‹ø6àΝö _ãΨo$yî &rβ ?s;öGtóäθ#( ùsÒôξW ΒiÏ ‘§/nÎ6àΝö 4 ùs*ÎŒs#! &rùsÒôFçΟ ΒiÏ∅ï ãt�tùs≈M; 

ùs$$Œø2à�ãρ#( #$!© ãÏΨ‰y #$9øϑy±ôèy�Ì #$9øsy�t#ΘÏ ( ρu#$Œø2à�ãρνç .xϑy$ δy‰y16àΝö ρu)Îβ 2àΖFçΟ ΒiÏ %s7ö#Î&Ï 



            ٢٦                  
9sϑÏz #$9Ò�$!!kÎ,t ∪∇⊇∩ OèΟ¢ &rùÏ‹Òàθ#( ΒÏô my‹ø]ß &rùs$Úu #$9Ψ¨$¨â ρu#$™óGtóøÿÏ�ãρ#( #$!© 4 )Îχ� #$!© 

îxÿàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ (   ] ١٩٩ – ١٩٨: البقرة [  

) ρu)ÎŒs# ™yϑÏèãθ#( Βt$! &éΡ“ÌΑt )Î<n’ #$9�§™ßθΑÉ ?s�t“# &rãôŠãΖuγßΟó ?sÿÏ‹Ùâ ΒÏ∅š #$!$¤ΒøìÆ ΒÏϑ£$ ät�zùèθ#( 
ΒÏz #$9øsy,dÈ ( ƒt)àθ9äθβt ‘u/−Ζu$! u#ΒtΨ$̈ ùs$$.øGç;öΖu$ Βtìy #$9±¤≈γÎ‰Ït (   ] ٨٣: المائدة  [         

) ρuΡt$Šy“# &r¹ôsy≈=Ü #$9Ζ$̈‘Í &r¹ôsy≈=| #$:øgpΨπ̈Ï &rβ÷ &rùÏŠÒàθ#( ãt=nŠøΖu$ ΒÏz #$9øϑy$!Ï &rρ÷ ΒÏϑ£$ 
‘u—y%s6àΝã #$!ª 4 %s$9äθþ#( )Îχ� #$!© my�§Βtγßϑy$ ãt?n’ #$9ø3s≈ÿÏ�Íš (   ] ٥٠: الأعراف  [   

) ρuωŸ ãt?n’ #$!©%Ïš )ÎŒs# Βt$! &r?sθö8x 9ÏGtsóϑÏ=nγßΟó %è=ùM| ωI &r_Å‰ß Βt$! &rq÷ΗÏ=è6àΝö ãt=n‹øµÏ ?sθu9©θ#( 
ρ&̈rãô‹ãΖãγßΟó ?sÿÏ‹Ùâ ΒÏz #$!$¤ΒøìÆ my“tΡº$ &rω� †sgÅ‰ßρ#( Βt$ ƒãΖÿÏ)àθβt (   ] ٩٢: التوبة [    

  ..والفيض في الشيء هو الاندفاع فيهه والتفاعل معه والانشغال به .. 
) ρuΒt$ ?s3äθβã ûÎ’ ©x'ùβ5 ρuΒt$ ?sG÷=èθ#( ΒÏΖ÷µç ΒÏ %è�öu#β5 ρuωŸ ?sè÷ϑy=èθβt ΒÏô ãtϑy≅@ )Îω� 2àΖ¨$ 

æt=n‹ø3ä/ö −àκåθŠ·# )ÎŒø ?èÿÏ‹Òàθβt ùÏ‹µÏ 4 ρuΒt$ ƒtè÷“â>Ü ãt ‘¢/iÎ7y ΒÏ ΒiÏW÷)s$ΑÉ Œs‘§ο; ûÎ† #${F‘öÚÇ ρuωŸ 
ûÎ’ #$9¡¡ϑy$!Ï ρuωI &r¹ôót�t ΒÏ Œs≡9Ï7y ρuωI &r.ø9y�u )Îω� ûÎ’ .ÏGt≈=5 Β•7ÎA (   ] ٦١: يونس  [   

) &rΘô ƒt)àθ9äθβt #$ùøIt�u1µç ( %è≅ö )ÎβÈ #$ùøIt�uƒ÷Gçµç… ùsξŸ ?sϑô=Î3äθχš <Í’ ΒÏz #$!« ©x‹ø↔º$ ( δèθu &ræ÷=nΟÞ /Îϑy$ 
?èÿÏ‹Òàθβt ùÏŠµÏ ( .x∀s’4 /ÎµÏ −yκÍ‹‰J# /tŠø_Í ρu/t�÷Ζu3ä/ö ( ρuδèθu #$9øótÿàθ‘â #$9�§mÏŠΟÞ (   ] ٨: الأحقاف [   

، مع  ) 9sϑy¡¡3ä/ö ûÎ’ Βt$! &rùsÒôFçΟó ùÏŠµÏ ãt‹x#>ë ãtàÏΛî (العبارة القرآنية .. إذاً ..  – ٤
سلمين السامعين ذا الإفك كما بينا ، تؤكّد انغماس الكثيرين كون الآية موجهة لجملة الم

  ..في مسألة الإفك بإطارها العام ، في كلِّ زمان ومكان 
  ..وهذا دليلٌ آخر على استبعاد الحادثة التاريحية بالحيثية التي ترد ا في الروايات .. 



            ٢٧                  
جملة  –أيضاً  –طب بعد ذلك تأتي الآية الخامسة في هذا النص الكريم لتخا.. 

 θöωI )ÎŒø©9  (بقوله تعالى  –كما بينا  –المسلمين المخاطبين في الآية السابقة والمخاطبين 
œxÿÏè÷FçΚãθνç (  ..  

) )ÎŒø ?s=n)¤θöΡtµç… /Î'r9ø¡ÅΨoGÏ3ä/ö ρu?s)àθ9äθβt /Î'rùøθu#δÏ3ä/ Β$̈ 9sŠø§} 9s3äΝ /ÎµÏ æÏ=ùΟÒ ρuBrtø¡|7çθΡtµç… δy‹hÍΨY$ 
ρuδèθu ãÏΨ‰y #$!« ãtàÏΛ× (   ] ١٥: النور [   

  ..ونرى في هذه الآية الكريمة .. 
، وفي هذا بيانٌ يفصل ويبين السبب في ما حملته  ) ÎŒø( (تبدأ الآية الكريمة بكلمة  – ١

 … :) 9sϑy¡¡3ä/ö ûÎ’ Βt$! &rùsÒôFçΟó ùÏŠµÏ ãt‹x#>ë ãtàÏΛî ∪⊆⊇∩ )ÎŒø ?s=n)¤θöΡtµçاية الآية السابقة مباشرة 
/Î'r9ø¡ÅΨoGÏ3ä/ö ρu?s)àθ9äθβt /Î'rùøθu#δÏ3ä/ Β¨$ 9sŠø§} 9s3äΝ /ÎµÏ æÏ=ùΟÒ (  فالعذاب العظيم الذي كان ،

من الممكن أنَّ يمس اتمع المسلم كَكُلٍّ بسبب ما أفاض فيه أبناؤه في مسألة الإفك ، هذا 
 …ÎŒø ?s=n)¤θöΡtµç( (ريمة الخامسة العذاب سببه تفاعلهم مع هذا الإفك ، والذي تبينه الآية الك

/Î'r9ø¡ÅΨoGÏ3ä/ö ρu?s)àθ9äθβt /Î'rùøθu#δÏ3ä/ Β¨$ 9sŠø§} 9s3äΝ /ÎµÏ æÏ=ùΟÒ ρuBrtø¡|7çθΡtµç… δy‹hÍΨY$ ρuδèθu ãÏΨ‰y #$!« 
ãtàÏΛ× (  .. ذا الإفك تمع المسلم السامعات انغماس ان حيثيفهذه الآية الكريمة تبي  ..  

ففي كتاب االله .. ، لها دلالاا الكبيرة في تبيان هذه المسألة  ) …s=n)¤θöΡtµç? (كلمة  – ٢
  ..تعالى ، لقي شيء بمعنى واجهه وقابله 

) ρu)ÎŒs# 9s)àθ#( #$!©%Ït u#ΒtΖãθ#( %s$9äθþ#( u#ΒtΨ$̈ (   ] ١٤: البقرة  [     

) ρu)ÎŒs# 9s)àθ#( #$!©%Ït u#ΒtΨãθ#( %s$9äθþ#( u#ΒtΨ$̈ ( ]  ٧٦: البقرة  [  

) ρu)ÎŒs# 9s)àθ.äΝö %s$9äθþ#( u#ΒtΨ¨$ (   ] ١١٩: آل عمران  [  
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) )ÎŒs# 9s)ÉŠGçΟÞ #$!©%Ït .xÿx�ãρ#( —ymôÿZ$ ùsξŸ ?èθu9—θδèΝã #${FŠ÷/t$‘u (   ] ١٥: الأنفال  [  

) ùs$$ΡÜs=n)s$ myL̈# )ÎŒs# 9s)É‹u$ ñä=n≈ϑV$ ùs)sGt#s&ã… (   ] ٧٤: الكهف  [  

) ùs*ÎŒs# 9s)É‹FçΟÞ #$!©%Ït .xÿx�ãρ#( ùsØ|�÷>z #$9�hÌ%s$>É (   ] ٤: محمد [     

استقبله وواجهه وقابله ، بانتظار وتفاعل مع هذا الأمر ، وتاء : وتلقَّى الأمر بمعنى .. 
  ..الجهد والتفاعل في التلقّي تفيد في إظهار هذا المعنى 

) ùsGt=n)¤‘# u#ŠyΠã ΒÏ ‘§/nÎµÏ .x=Îϑy≈M; ùsGt$>z ãt=n‹øµÏ 4 )ÎΡ¯µç… δèθu #$9G−θ§#>Ü #$9�§mÏΛã (   ] البقرة :
٣٧  [   

) ωŸ †stø“âΡçγßΝã #$9øÿx“tíä #${F2ò9y�ç ρu?sGt=n)¤9γßΟÞ #$9øϑy=n≈¯×Í6xπè δy≈‹x# ƒtθöΒã3äΝã #$!©%Ï“ 2àΨGçΟó 
?èθãt‰ßρχš (   ] ١٠٣: الأنبياء  [   

) )ÎŒø ƒtGt=n+¤’ #$9øϑßGt=n)eÉ‹u$βÈ ãtÇ #$9ø‹uϑÏÈ ρuãtÇ #$9±eÏΚu$ΑÉ %sèÏ‹‰Ó (   ] ١٧: ق [   

  ..تبين استقبالهم لهذا الإفك وتفاعلهم الكبير معه  ) …s=n)¤θöΡtµç? (كلمة .. إذاً .. 

تبين لنا أنهم يستقبلون هذا الإفك  ) s=n)¤θöΡtµç… /Î'r9ø¡ÅΨoGÏ3ä/ö? (العبارة القرآنية  – ٣
لسنتهم ، وبالتالي لا يفعلون عقولهم ولا ب ضمائرهم ولا ويتفاعلون معه بواسطة أ

فتنقّل هذا الإفك بينهم هو .. يستنفَر روح الإيمان عندهم في الحد من تلقِّي هذا الإفك 
  ..عبر الألسنة دون أي ملامسة للعقل والضمير ، وفي هذا بيانٌ إضافي في الانغماس فيه 

معطوفة على  ) ρu?s)àθ9äθβt /Î'rùøθu#δÏ3ä/ Β¨$ 9sŠø§} 9s3äΝ /ÎµÏ æÏ=ùΟÒ (العبارة القرآنية  – ٤

، فما يتلقّوه بألسنتهم من هذا الإفك يتناقلونه بأفواههم  ) s=n)¤θöΡtµç… /Î'r9ø¡ÅΨoGÏ3ä/ö? (العبارة 
وفي هذا بيانٌ آخر في انغماس اتمع السامع فيه ، .. دون أن يكون لهم علم بحقيقته 

  ..لونه ويرونه ويشيعونه دون أي علمٍ بحقيقته فيتناق
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إذا كنتم تسقطون دلالات هذا النص على : وهنا أود أن أسأل عابدي أصنام التاريخ 

 ة برمي عائشة زوج النبيالحادثة التاريخيr  وقعت في  –كما تقولون  –، وهي حادثة
كيف انغمس اتمع المسلم السامع  الجيل الأول ، وها هي دلالات كتاب االله تعالى تبين

.. بالإفك بإشاعته ، وكيف يتم تناقله دون علم بحقيقته ودون تفعيل للعقول والضمائر 
كيف إذاً يمكننا أن نفهم قولكم بأنَّ الروايات التي جمعت .. فبناء على ما تذهبون إليه 

 بعد موت النبيr معت بدقّة وبأمانة دون زيادما جها وصلت بقرون إنة أو نقصان وأن
كيف يستقيم قولكم !!! .. إلينا بالحرفية ذاا التي كانت عليها وبعلم كامل من ناقليها ؟

بذلك مع ما تذهبون إليه من روايات مسألة الإفك ومع الدلالات الواضحة الصريحة 
قيقة أفضل لا نجد ما نقوله للباحثين عن الح!!! ..... لكتاب االله تعالى في هذه المسألة ؟

 Îβ¨ ûÎ’ Œs≡9Ï7y !s%Ï2ò�t“3 9Ïϑy .x%βt 9sµç… %s=ù=ë &rρ÷ &r9ø+s’ #$9¡¡ϑôìy ρuδèθu( (: من قول االله تعالى 
©xγÎ‹‰Ó (   ] ٣٧: ق [ ..  

 ÎŒø( (تبين لنا أنَّ كلَّ هذه الأعمال  ) $ρuBrtø¡|7çθΡtµç… δy‹hÍΨY (العبارة القرآنية  – ٥
?s=n)¤θöΡtµç… /Î'r9ø¡ÅΨoGÏ3ä/ö ρu?s)àθ9äθβt /Î'rùøθu#δÏ3ä/ Β¨$ 9sŠø§} 9s3äΝ /ÎµÏ æÏ=ùΟÒ (  َّتتعلَّق باعتقادهم أن

  ..القيام ا هو أمر هين وأنَّ عقوبته عند االله تعالى قليلة ولا تؤثِّر عليهم 
تبين لنا حقيقة تلقّي هذا الإفك  ) ×ρuδèθu ãÏΨ‰y #$!« ãtàÏΛ (العبارة القرآنية  – ٦

فعند االله تعالى هو .. شاعته والتفاعل مع هذا الكذب والافتراء ، وذلك عند االله تعالى وإ
  ..أمر عظيم 

 .. ولنقف عند الآية السادسة في هذا النص..  
) ρu9sθöωI )ÎŒø ™yϑÏè÷Gçϑßθνç %è=ùFçΟ Β$̈ ƒt3äθβã 9sΖu$! &rβ Ρ¯Gt6x=¯Νz 5Íκp≈‹x# ™ß6ösy≈Ψo7y δy≈‹x# 5æκöGt≈í 

ãtàÏŠΟÒ (   ] ١٦: النور [    



            ٣٠                  
  ..ونرى في هذه الآية الكريمة .. 
التي تفيد التحضيض ، بمعنى هلاّ ، أو كان من المفترض  ) ρu9sθöωI (تبدأ بكلمة  – ١

 #Β$̈ ƒt3äθβã 9sΖu$! &rβ Ρ¯Gt6x=¯Νz 5Íκp≈‹x (عليكم ، فاتمع السامع ذا الإفك امتنع عن القول 
™ß6ösy≈Ψo7y δy≈‹x# 5æκöGt≈í ãtàÏŠΟÒ (  .. للمجتمع وفي هذا دليلٌ آخر على تصوير هذا النص

الإسلامي السامع ذا الإفك بشكلٍ عام دون أي خصوصية في جيلٍ محدد أو حادثة محددة 
  ..أو شخص محدد 

 θöωI )ÎŒø©9 (هذه الآية الكريمة تحاكي آية سابقة في هذا النص تبدأ بالعبارة ذاا  – ٢
œxÿÏè÷FçΚãθνç ( ..  

) 9©θöωI )ÎŒø œxÿÏè÷FçΚãθνç ßs£ #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈Mà /Î'rΡÿà¦ÅκÍΝö zy�ö�Z# ρu%s$9äθ#( δy≈‹x#! )Îùø7Ô 
Β•7Î× (   ] ١٢: النور [   

فالآيتان تخاطبان اتمع الإسلامي السامع لهذا الإفك كَكُل ، بشكلٍ مباشر ، .. 
 #θöωI )ÎŒø œxÿÏè÷FçΚãθνç ßs£ #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈Mà /Î'rΡÿà¦ÅκÍΝö zy�ö�Z©9 (ليشمل الخطاب الأول 

ρu%s$9äθ#( δy≈‹x#! )Îùø7Ô Β•7Î× (  اللوم في هذه الآية يقع على ذا الإفك ، ولكن كُلَّ من سمع
ت أن يظنوا فالمفترض بالمؤمنين والمؤمنا.. المؤمنين والمؤمنات ، وليس على كلِّ من سمع 

بأنفسهم خيراً وأن يقولوا هذا إفك مبين ، هذا المفترض بالمؤمنين والمؤمنات من هذا 
فالانتقال في هذه الآية الكريمة من صيغة .. اتمع السامع ذا الإفك والمنغمس فيه 

عبثاً  المخاطب المتعلّقة بكلِّ السامعين ، إلى صيغة الغائب المتعلّقة بالمؤمنين والمؤمنات ليس
..  



            ٣١                  

 #ρu9sθöωI )ÎŒø ™yϑÏè÷Gçϑßθνç %è=ùFçΟ Β¨$ ƒt3äθβã 9sΖu$! &rβ Ρ¯Gt6x=¯Νz 5Íκp≈‹x (بينما في الآية قيد البحث 
™ß6ösy≈Ψo7y δy≈‹x# 5æκöGt≈í ãtàÏŠΟÒ (  ايتها لتشمل كلَّ من ة حتىنرى صيغة المخاطب مستمر

 #Β$̈ ƒt3äθβã 9sΖu$! &rβ Ρ¯Gt6x=¯Νz 5Íκp≈‹x (سمع ذا الإفك ، والذي من المفترض عليه أن يقول 
™ß6ösy≈Ψo7y δy≈‹x# 5æκöGt≈í ãtàÏŠΟÒ ( ..  

وفي هذا دليلٌ آخر على انغماس اتمع السامع كَكُل في هذا الإفك وتكلّمهم .. 
  ..بذلك 
 è=ùFçΟ Β$̈ ƒt3äθβã 9sΖu$! &rβ Ρ¯Gt6x=¯Νz 5Íκp≈‹x# ™ß6ösy≈Ψo7y δy≈‹x# 5æκöGt≈í ãtàÏŠΟÒ% (: العبارة  – ٣
 ρu9sθöωI )ÎŒø ™yϑÏè÷Gçϑßθνç (تخاطب كُلَّ من سمع ذا الإفك قلنا ، كما   ] ١٦: النور [   )
%è=ùFçΟ (  رها الآية الكريمةر ساحةً أكبر من الساحة التي تصووهي تصو ،) 9©θöωI )ÎŒø 

œxÿÏè÷FçΚãθνç ßs£ #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈Mà /Î'rΡÿà¦ÅκÍΝö zy�ö�Z# ρu%s$9äθ#( δy≈‹x#! )Îùø7Ô Β•7Î× (   ] النور :

١٢ [  ..    
في هذه السورة والتي تخاطب كلَّ من سمع ذا الإفك ، ينتقل )  ١٢( فالآية  ..

ولكن بصيغة الغائب ، لتصور ) وهم جزء ممن سمع ذا الإفك ( الخطاب فيها إلى المؤمنين 
وهذا .. و أن يظنوا بأنفسهم خيراً وأن يقولوا هذا إفك مبين المُفترض في المؤمنين وه

حينما صور النص القرآنيُّ ) صيغة الغائب ( الانتقال إلى صيغة الغائب رأينا صياغةً مماثلةً له 
لنا الذين جاءوا ذا الإفك ، وهم ذام الذين كان من المفترض م أن يجيئوا بالشهداء 

  :عليه 
) )Îβ¨ #$!©%Ït ỳ%!âρ /Î$$}Mùø7Å (   

) 9Ï3ä≅eÈ #$∆ö�Í›< ΒiÏ]÷κåΝ Β¨$ #$.øFt¡|=| ΒÏz #$}MOøΟÉ 4 (  
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) ρu#$!©%Ï“ ?sθu<†̄4 .Ï9ö�uνç… ΒÏ]÷κåΝö 9sµç… ãt‹x#>ë ãtàÏΛ× (   

) 9©θöωŸ ỳ%!âρ ãt=n‹øµÏ 4 ......... (  

) ùs*ÎŒø 9sΝö ƒt'ù?èθ#( /Î$$9¶’κp‰y#!Ï ùs'éρ'9s≈×̄Í�š ........ (  
فئة الذين جاءوا ذا ... وكلُّ ذلك يبين لنا أنه هناك فئتان قليلتان في هذا اتمع .. 

الإفك والذين خوطبوا بصيغة الغائب ، وفئة المؤمنين والذين خوطبوا أيضاً بصيغة الغائب 
لم يكن لهم موقف ) نعني المؤمنين والمؤمنات في اتمع السامع بالإفك ( ، وحتى هؤلاء 

 !#ßs£ #$9øϑßσ÷ΒÏΖãθβt ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈Mà /Î'rΡÿà¦ÅκÍΝö zy�ö�Z# ρu%s$9äθ#( δy≈‹x (موازٍ لما يفترض أن يقوموا به 
)Îùø7Ô Β•7Î× ( ..   

السامعة والمنغمسة ذا الإفك ، هي السائدة التي تلّقت هذا الإفك  وتبقى الأكثرية.. 
 è=ùFçΟ Β¨$ ƒt3äθβã 9sΖu$! &rβ Ρ¯Gt6x=Ν̄z% (علم  بألسنتها وتكلّمت به  وغرقت في مستنقعه دون

5Íκp≈‹x# ™ß6ösy≈Ψo7y δy≈‹x# 5æκöGt≈í ãtàÏŠΟÒ (  ..  
وكلُّ ذلك .. وفي كلِّ ذلك دليلٌ آخر على أنَّ اتمع السامع ذا الإفك خاض به 

وهذه الدلالات الجلية لهذه الآيات  ..بشكلٍ مجرد عن أي حدث أو جيل أو شخص 
الكريمة تبين استبعاد الروايات التاريخية الخاصة ذا الأمر ، وذلك بالحيثية التي وصلت إلينا 

    ..ا 
التي كان من المُفترض م أن يقولوها ، تبين تتريه االله  ) ß6ösy≈Ψo7y™ (كلمة  – ٤

بالعقيدة سبحانه وتعالى ، وفي هذا بيانٌ أنَّ هذا الإفك يشمل فيما يشمل مسائل تتعلّق 
أنَّ مسألة الإفك المعنية في هذا النص  –كما بينا  –وفي هذا بيانٌ .. وبتتريه االله تعالى 

الكريمة عامة وواسعة وليست خاصةً بجيلٍ محدد أو شخصٍ محدد أو حادثة محددة أو 
  ..موضوعٍ محدد 
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فترض أن يقوله كلُّ من سمع والذي من الم ) δy≈‹x# 5æκöGt≈í ãtàÏŠΟÒ (قوله تعالى  – ٥

ذا الإفك من المسلمين ، هذا القول دليلٌ آخر على أنَّ ما قالوه وما سمعوه هو كذب ولا 
مرات ، وكلمة )  ٨( فكلمة برهان ومشتقاا ترد في كتاب االله تعالى .. برهان عليه 

لا يملكون برهان  فكوم.. مرات أيضاً )  ٨( تان ومشتقّاا ترد في كتاب االله تعالى 
  .. على ما سمعوه وقالوه يقتضي أنهم منغمسون في تان عظيم 

وتأتي الآية السابعة في هذا النص بصيغة المخاطب لتخاطب جملة اتمع المسلم ، .. 
  ..الذين سمعوا ذا الإفك وتناقلوه بألسنتهم وانغمسوا في مستنقعه 

) ƒtèÏàÝ3äΝã #$!ª &rβ ?sèãθŠßρ#( 9ÏϑÏW÷#Î&Ïÿ &r/t‰´# )Îβ .äΖäΛ Β•σ÷ΒÏΖÏš (   ] ١٧: النور [    

  ..ونرى في هذه الآية الكريمة .. 
، ليتواصل الخطاب الإلهي لجملة  ) ƒtèÏàÝ3äΝã #$!ª (تبدأ هذه الآية الكريمة بالعبارة  – ١

ع فالخطاب هو للمجتم.. اتمع الإسلامي الذي سمع ذا الإفك وتناقله وانغمس فيه 
  ..الإسلامي في كلِّ زمان ومكان 

هو تبيان الحقيقة التي يجب اتباعها ،  )كما يبينه كتاب االله تعالى (  الوعظ – ٢
  ..اتباعها  وطلب
) ρu#$Œø.ä�ãρ#( ΡÏè÷ϑyM| #$!« æt=n‹ø3äΝö ρuΒt$! &rΡ“tΑt æt=n‹ø3äΝ ΒiÏz #$9ø3ÅGt≈=É ρu#$9øsÅ3õϑyπÏ ƒtèÏàÝ3ä/ /ÎµÏ 4 
  ]  ٢٣١: ة البقر[   )

) * )Îβ¨ #$!© ƒt'ùΒã�ã.äΝö &rβ ?èσxŠ–ρ#( #${FΒt≈Ζu≈MÏ )Î<n’# &rδ÷=Îγy$ ρu)ÎŒs# my3sϑôFçΟ /t÷t #$9Ζ$̈¨Ä &rβ 
Brtø3äϑßθ#( /Î$$9øèy‰ôΑÉ 4 )Îβ¨ #$!© ΡÏèÏΚ−$ ƒtèÏàÝ3ä/ /ÎµÏÿ 3 )Îβ¨ #$!© .x%βt œxÿÏ‹èJ$ /tÁÅ��Z# (   ] ٥٨: النساء  [   

بيان الأمر الذي يجب اتباعه ، ولذلك من الطبيعي أن يشمل النهي عن فالوعظ يتعلَّق بت
  ..اتباع نقيضه 
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) ρu)ÎŒø %s$Αt 9ä)øϑy≈ß ωe/öΖÏµÏ ρuδèθu ƒtèÏàÝµç… ƒt≈6ç_o¢ ωŸ @è³ô�Î8õ /Î$$!« ( )Îχ� #$9³eÅ�÷8x 9sàÝ=ùΟí 

ãtàÏŠΟÒ (   ] ١٣: لقمان  [  

) %s$Αt ƒt≈Ζãθyß )ÎΡµ̄ç… 9sŠø§} ΒÏô &rδ÷=Î�š ( )ÎΡµ̄ç… åxΗu≅î îx�ö�ç ¹|≈=Îx8 ( ùsξŸ @n¡ó↔t=ùÇ Βt$ 9sŠø§} 9s7y 
/ÎµÏ æÏ=ùΝí ( )ÎΤoÎ’þ &rãÏàÝ7y &rβ ?s3äθβt ΒÏz #$9øfy≈γÎ=Ît (   ] ٤٦: هود [   

، يعني ينهاكم االله تعالى عن  ) ƒtèÏàÝ3äΝã #$!ª &rβ ?sèãθŠßρ#( 9ÏϑÏW÷#Î&Ïÿ (قوله تعالى .. إذاً .. 
  ..هذا الإفك وأي سبيلٍ مثله  اتباع
لا تنفي خروج هذا اتمع السامع بالإفك  ) sèãθŠßρ#( 9ÏϑÏW÷#Î&Ïÿ? (العبارة القرآنية  – ٣

لكان الأمر متعلِّقاً بأمرٍ وحدث له ) تعودوا إليه ( فلو جاء النص .. من حالة انغماسه فيه 
ذه الصيغة يعني العودة لأمرٍ آخر  ) ) ?sèãθŠßρ#( 9ÏϑÏW÷#Î&Ïÿايته ، بينما ورود العبارة القرآنية 

فهذا الأمر الإلهي ينهى اتمع المسلم عن الانغماس بكلِّ ما يماثل مسألة .. مثل هذا الإفك 
  ..الإفك 

وفي ذلك دليلٌ على أنَّ هذه الآيات الكريمة ليست خاصةً بحادثة محددة أو جيلٍ محدد 
فلو كان الأمر كما يقولون وأنَّ .. ذهب موروثنا التفسيري أو شخصٍ محدد ، كما ي

( التفاعل مع الحادثة التاريخية قد انتهى بترول هذه الآيات الكريمة ، لكانت العبارة القرآنية 
  .. ) sèãθŠßρ#( 9ÏϑÏW÷#Î&Ïÿ? (، وليس ) تعودوا إليه 

 )#sèãθŠßρ? (قوله تعالى الحادثة بعينها وأشخاصها انتهت ، والمقصود ب: وإن قال قائل 
9ÏϑÏW÷#Î&Ïÿ (  هام شخصٍ آخرد : نقول .. هو تعودوا لاتوجلا ت نا بما فيه الكفاية أنَّ النصبي

 9ÏϑÏW÷#Î&Ïÿ (فيه ولو إشارة لتخصيص حادثة محددة بعينها ، والضمير المتصل الهاء في كلمة 
، وكنا قد بينا كيف أنَّ دلالات   ) Î$$}Mùø7Å/ (يعود إلى الإفك المعرف بأل التعريف  )
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فالتخصيص الذي يرد إلى .. النص لا تخصص بأي جيل أو شخص أوحادثة محددة 

 ة على النصعلت حجة التي جما الروايات التاريخيوإن ه ليس دلالات النصم مردأذها   ..  

  ) ́#‰ƒtèÏàÝ3äΝã #$!ª &rβ ?sèãθŠßρ#( 9ÏϑÏW÷#Î&Ïÿ &r/t (، في العبارة القرآنية  ) ́#‰r/t& (كلمة  – ٤
فنهي االله تعالى عن العودة للإفك ولأي سبيلٍ مثله .. تعني تفصيلاً وتبياناً وتأكيداً وإطلاقاً 

  ..، هو ي مطلق 
في القرآن الكريم ، عندما تتعلّق بمسألة ، فهي تعني تأكيداً لحيثيات  ) #´‰r/t& (كلمةُ .. 
سألة وتفصيلاً وتبياناً لها ، وذلك في سياق تفصيل هذه المسألة وتبيانِها ، ولا تعني هذه الم

فقد تعلّقت هذه الكلمة في القرآن الكريم بمسائلَ .. سرمدية الزمان إلى ما لا اية 
  :مثلاً في قوله تعالى .. تستحيلُ عليها سرمدية الزمان إلى ما لا اية 

) ρu#$!©%Ïš #$Bªƒs‹äρ#( Βt¡ófÉ‰Y# ÑÅ�u#‘Y# ρu2àÿø�\# ρu?sÿø�Ìƒ)K$ /t÷š #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏš 
ρu)Î‘ö¹|$ŠY# 9jÏϑyô nt%‘uUš #$!© ρu‘u™ßθ!s&ã… ΒÏ %s6ö≅ã 4 ρu9sŠusó=Îÿà£ )Îβ÷ &r‘uŠ÷Ρt$! )Îω� #$9øsß¡ó_o4 ( ρu#$!ª 
ƒt¶ôκp‰ß )ÎΞ¨κåΝö 9s3s≈‹É/çθχš ∪∠⊃⊇∩ ωŸ ?s)àΟó ùÏ‹µÏ &r/t‰Y# 4 9©ϑy¡ófÉ‰î &é™cÅ§} ãt?n’ #$9G−)øθu“3 ΒÏô &rρ¨ΑÉ 
ƒtθöΘB &rmy,‘ &rβ ?s)àθΠt ùÏ‹µÏ 4 ùÏ‹µÏ ‘Íỳ%Α× †ätÏ7™θχš &rβ ƒtGtÜsγ£�ãρ#( 4 ρu#$!ª †ätÏ=� #$9øϑßÜ©γdÎ�Ìš (  

    ] ١٠٨ – ١٠٧: التوبة [ 
 عقَل أنَّ النبيلا يr  اية ، فكلمة وأنَّ المسجد الضرار سيبقيان إلى ما لا) &r/t‰Y# 4 ( 

في هذا النص الكريم تعني تأكيداً على الأمر الإلهي بعدم الإقامة في هذا المسجد الضرار ، 
  ..وتبياناً بأنَّ هذا الأمر مطلق 

  ..والآية الكريمة التالية تؤكِّد هذه الحقيقة .. 
) ρuΒt$ .x%χš 9s6àΝö &rβ ?èσ÷Œèρ#( ‘u™ßθ^š #$!« ρuωI &rβ ?sΖ3Åsßθþ#( &r—øρu≡_yµç… ΒÏ. /tè÷‰ÏνÍÿ 

&r/t‰´# 4 )Îβ¨ Œs≡9Ï3äΝö 2Ÿ%βt ãÏΖ‰y #$!« ãtàÏŠϑ¸$ (   ] ٥٣: الأحزاب [     
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في هذا النص الكريم تعني تفصيلاً وتبياناً وتأكيداً على الأمر الإلهي  ) r/t‰Y# 4& (فكلمة 

 بعدم بعدم نكح أزواج النبيr  ة .. من بعدهالزمن إلى ما لا ولا يمكن لها أن تعني سرمدي
  ..تنتهي بمون  rاية ، فإمكانية نكح أزواجه 

 ) #´‰ƒtèÏàÝ3äΝã #$!ª &rβ ?sèãθŠßρ#( 9ÏϑÏW÷#Î&Ïÿ &r/t (في قوله تعالى  ) ́#‰r/t& (كلمة .. إذاً .. 
  ..تصور لنا بياناً وتفصيلاً وتأكيداً للنهي الإلهي بعدم العودة لهذا الإفك وأي سبيلٍ مثله 

والذي يخاطب جملة  ، ) Îβ .äΖäΛ Β•σ÷ΒÏΖÏš( (في قوله تعالى  ) Îβ( (كلمة  – ٥ 
السامعين ذا الإفك ، بمعنى يخاطب اتمع المسلم ، دليلٌ آخر على كون النص الذي 

 اً بما وردنا في روايات التاريخ من رمي عائشة زوج النبينحن بصدد دراسته ليس خاصr 
..  

هذه الكلمة تفيد الشك ، بمعنى أنَّ الإيمان في اتمع المُخاطب قد يكون  فنحن نعلم أنَّ
  ) ..إذا ( موجوداً وقد لا يكون ، وهذا يختلف عن ورود كلمة 

فاتمع المسلم في أي زمان ومكان تحتمل فيه صفة الإيمان ولا توجد حتمية لوصفه 
وحصر ) .. إذا ( دون كلمة  )  ) )Îβذه الصفة ، وهذا ما تبينه كلمة –كمجتمع  –

 بالحادثة التي وصلتنا خلال التاريخ من رمي عائشة زوج النبي دلالات هذا النصr  لا ،
يتناسب مع ما يخطبه على المنابر من يصرون على حصر دلالات هذا النص القرآني بما 

  ..وصلنا من روايات متناقضة لهذه الحادثة التاريخية 
  ..الى وقوله تع
) ρuƒã7tiÎß #$!ª 9s3äΝã #$ψFƒt≈MÏ 4 ρu#$!ª æt=ÎŠΟí my3ÅŠΟí (   ] ١٨: النور [    

يبين لنا االله تعالى فيه أنَّ االله تعالى يبين لنا الأحكام في كتابه الكريم ، وفي هذه .. 
ألة الإفك المسألة فإنَّ الآيات السابقة حملت لنا الأحكام التي يريدها االله تعالى بالنسبة لمس

) ρuƒã7tiÎß #$!ª 9s3äΝã #$ψFƒt≈MÏ 4 ( ..  
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، يبين لنا االله تعالى فيه أنَّ علم االله تعالى وحكمته  ) ρu#$!ª æt=ÎŠΟí my3ÅŠΟí (وقوله تعالى 

  .. يحيطان بكلِّ هذه الأحكام التي بينها االله تعالى لنا 
لترسم أحكام مسألة عامة أيضاً ،  ) Îχ� #$!©%Ït( (والنص التالي يبدأ بالعبارة القرآنية 

  .. ) Îχ� #$!©%Ït( ( كما هي مسألة الإفك والتي تبدأ بالعبارة ذاا

) )Îχ� #$!©%Ït †ätÏ7™θβt &rβ @n±Ï‹ìy #$9øÿx≈sÅ±tπè ûÎ’ #$!©%Ïš u#ΒtΖãθ#( ;mλçΝö ãt‹x#>ë &r9ÏΛ× ûÎ’ 
#$9‰‘Ρ÷‹u$ ρu#$ψFzÅ�tοÍ 4 ρu#$!ª ƒtè÷=nΟÞ ρu&rΡFçΟó ωŸ ?sè÷=nϑßθβt ∪⊇∩ ρu9sθöωŸ ùsÒô≅ã #$!« æt=n‹ø6àΝö ρu‘uq÷ΗuGçµç… 
ρu&rβ ̈#$!© ‘uâρ∃Ô ‘§mÏ‹ΟÒ (     ] ٢٠ - ١٩: النور [     

  
وإطلاق هذا النص الكريم واضح ، فلا يمكن تخصيصه بحادثة أو بجيل أو بشخص .. 

 ..  
ليصور لنا مسألةً  ) )#ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ït u#ΒtΖãθ * (بعد ذلك نرى نصاً كريما يبدأ بالعبارة .. 

  ..حصرها بشخصٍ محدد ولا بحادثة محددة ولا بجيلٍ محدد  –أيضاً   –أُخرى لا يمكن 
) * ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ït u#ΒtΖãθ#( ωŸ ?sG−6Îèãθ#( zäÜäθu≡NÏ #$9±¤‹øÜs≈Ç 4 ρuΒt ƒtK®7Îìô zäÜäθu≡NÏ #$9±¤‹øÜs≈Ç 

ùs*ÎΡµ̄ç… ƒt'ù∆ß�â /Î$$9øÿxsó±t$!Ï ρu#$9øϑßΖ3s�Ì 4 ρu9sθöωŸ ùsÒô≅ã #$!« æt=n‹ø3ä/ö ρu‘uq÷ΗuGçµç… Βt$ —y1s’4 ΒÏΖ3äΝ ΒiÏô 
&rnt‰> &r/t‰Y# ρu9s≈3Å£ #$!© ƒã“t1jÉ’ Βt „o±t$!â 3 ρu#$!ª œxÿÏ‹ìì æt=ÎŠΟÒ (   ] ٢١: النور [   

حكام مسألة الإفك ، نرى بأم أعيننا وبعد الانتهاء من شرح النص الكريم المصور لأ.. 
ما وصلنا من روايات تحمل قصصاً كيف أنَّ هذا النص ليس مخصصاً بحادثة محددة هي 

وبكوا أماً  rواتهامها بما لا يليق بكوا زوج النبيr  رمي عائشة زوج النبي ب تاريخية
واتهامهن بما ليس فيهن لا يخدم إلاَّ فوق كلِّ الاتهامات ،  rفأزواج النبي .. للمؤمنين 

 المشكّكين والكافرين بالرسالة التي أنزلها االله تعالى على النبيr  ..  



            ٣٨                  
والجزم بحصر دلات هذا النص المصور لمسألة الإفك ، وفق الروايات التي بين أيدينا ، 

ه ، ويتنافى مع ما مع ما يحمل من دلالات تبين انغماس اتمع في –كما رأينا  –يتنافى 
 لق النبيره كتاب االله تعالى عن خيصوr  والمؤمنين الذين معه..  

) Χ’tpϑ£‰Ó ‘§™ßθΑã #$!« 4 ρu#$!©%Ït Βtèyµç…ÿ &r©Ï‰£#!â ãt?n’ #$9ø3äÿ¤$‘Í ‘âqxΗu$!â /t�÷ΖuηæΝö ( ?s�t1γßΝö ‘â.©èY$ 
™ß∨£‰Y# ƒt6öGtóäθβt ùsÒôξW ΒiÏz #$!« ρu‘ÍÊôθu≡ΡZ$ ( ™Å‹ϑy$δèΝö ûÎ’ ρã_ãθδÏγÎΟ ΒiÏô &rOr�Ì #$9¡�fàθŠÏ 4 (   ]

      ] ٢٩: الفتح 

 فما نقرؤه في الروايات التي بين أيدينا لهذه الحادثة وموقف النبيr  ، من هذا الإفك
والذي تصوره بعض الروايات بأنه أقرب لتصديق هذا الإفك ، ولم يقف موقفاً يتناسب 

،  ] ٤: القلم [   ) ρu)ÎΡ¯7y 9sèy?n’4 zä=è,@ ãtàÏŠΟ5 (ه في كتابه الكريم مع ما يصفه االله تعالى ب
يجعلنا نشك ذه الروايات ونتهم واضعيها بزرع ما ييبنى عليه لاحقاً للتشكيك بالمنهج 

  ..ولزرع الفتنة بين أبناء الأمة 
هي في أساسها  ، rالنبي فحادثة الإفك كحادثة تاريخية تمَّ ا رمي عائشة زوج .. 

   ..تستحيل صحتها وفق ما تنقله روايات التاريخ إلينا 
كما يصر  ،وحتى لو فرضنا جدلاً أنَّ هذا النص خاص بالحادثة التاريخية التي وصلتنا 

عابدو أصنام التاريخ الذين لا يستطيعون النظر إلى كتاب االله تعالى إلاَّ من خلال روايام 
فإنَّ ما يحمل هذا النص  ن الذين حولوهم إلى أصنام ، لو فرضنا ذلك ،وأقوال فلان وعلاّ

هؤلاء ذام مع ما يخطبه من دلالات ووصف لانغماس اتمع ذا الإفك ، يحتلف كثيراً 
  .. على المنابر من رفع لأفراد الجيل الأول إلى العدالة التي تجعلهم فوق الجرح 

لإطالة ، لم أقف عند الروايات التي بين أيدينا لهذه وفي هذا المقال وخوفاً من ا.. 
ولو عاد القارئ إليها وقرأها بتجرد ، لرأى بعينيه حجم التناقض الذي تحمله ، .. المسألة 
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 وحجم الإساءة للنبيr  ة التي تحكمولأزواجه ، ولرأى حجم التناقض في المنظومة الثقافي

  .. السمت الفكري الذي يفرضه الموروث علينا
وهنا نخاطب المتاجرين بالعصبيات المذهبية والطائفية من السنة والشيعة على حد سواء  

، الذين لا هم لهم إلاَّ الفتن والدعوة لعبادة أصنامهم على حساب منهج االله تعالى ، فنقول 
تعالى ا  هلاّ عدتم إلى الحق بجعل كتاب االله تعالى فوق عصبياتكم التي ما أنزل االله: لهم 

قاسماً مشتركاً لجميع المسلمين ؟ ) القرآن الكريم ( أليس كتاب االله تعالى .. من سلطان ؟ 
  ] ٨٩: النحل [  ) &ρuΡt“¨9øΖu$ ãt=n‹ø�š #$9ø3ÅGt≈=| ?Ï;ö‹u≈ΖY$ 9jÏ3ä≅eÈ «xó (أليس قوله تعالى .. 

فلماذا إذاً تعرضون عن .. واضحاً جلياً بأنَّ كتاب االله تعالى يحمل تبياناً لكلِّ شيء ؟ 
الدلالات الحق لكتاب االله تعالى ، وتصرون على النظر إليها من مناظير عصبياتكم الضيقة 

     ..؟ 
وهنا نسأل الصادقين الذين يعنيهم منهج االله تعالى أكثر مما تعنيهم عصبيام المذهبية 

ه والذين معه تحت شبهة الانغماس وأزواج rهل يخدم المنهج بوضع النبي : والطائفية 
وهذا ما يتوافق مع ( أليس القول بإنكار هذه الحادثة من أصلها !!! .. ذا الإفك ؟ 

هو خدمة لمنهج االله تعالى ، وهو حق ينسجم مع دلالات كتاب ) دلات كتاب االله تعالى 
  ..االله تعالى ؟ 

من أنفسكم بالإساءة لأمهاتكم ؟ من االله تعالى و ألا تخجلون: نقول لغلاة الشيعة و.. 
 ) 9Ζ<̈É� &rρ÷<n’4 /Î$$9øϑßσ÷ΒÏΖÏš ΒÏô &rΡÿà¦ÅκÍΝö$# (وإن كنتم مؤمنين فأزواج النبي أمهاتكم .. 

ρu&r—øρu≡_ãµç…ÿ &éΒ¨γy≈JçκåΝö 3 (   ] ه  ] ٦: الأحزابسوء فلا جدوى من حض ه بأيومن يرمي أم ،
  ..إلى أي قيمة أخلاقية 
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ويل أهل البيت إلى أصنام تاريخية والتعصب الأعمى لما جاء في روايات وضعت هل تح

الذي ) القرآن الكريم ( أصلاً من أجل تمزيق جسد الأمة ، هل هذا يخدم منهج االله تعالى 
  .. أم أنَّ العصبيات عندكم أكبر من منهج االله تعالى ؟ .. تقولون بأنكم حاملون له ؟ 

مستنقع الروايات كما وقع من قبلكم غلاة : ة ونقول لغلاة السن لقد وقعتم في فخ
وأزواجه إلاَّ  rفجوهر المشكلة يكمن في هذه الروايات التي لا تحمل للنبي .. الشيعة 

الإساءة ، وأي تفلسف لذر الرماد في الأعين من أجل التحايل على نصوصها هو مزيد من 
ن تنكروا كلَّ رواية تتناقض مع كتاب االله تعالى ومع كان عليكم أ.. الغرق في مستنقعها 

 لق النبيخr  هن أزواج النبيومع كون أزواجه يصفهن االله تعالى في كتابه الكريم بأنr  ،
  ..بما يعني ذلك من نقاء وخلاص وتناظر في العقيدة 

يؤمنون لا  وأقول للباحثين عن الحقيقة المخلصين الذين يخلصون العبادة الله تعالى ، ولا
القرآن ( تمسكوا بكتاب االله تعالى : بأصنام غلاة الشيعة ولا بأصنام غلاة السنة ، أقول 

واعلموا أنَّ حرفاً فيه أهم من التاريخ برجالاته ورواياته ، واعلموا أنَّ الصراعات ) الكريم 
هج االله النتنة الآن بين تجّار المذاهب والطوائف هي من أجل أصنامهم وليس من أجل من

  ..تعالى 
الأصنام هنا تختلف عنها هناك ، وروايات التاريخ تحمل الكثير من الصراعات بين .. 

هذه الأصنام ، وكلٌّ يدافع عن أصنامه في مواجهة أصنام الطرف الآخر ، وبالنتيجة 
عن حقيقة العبادة الحق الله تعالى ، والتمسك بالأصنام ، وقتل  –مع الزمن  –الابتعاد 

  ..رين وتكفيرهم في سبيلها الآخ
انظروا كيف أنَّ الفتن المذهبية والطائفية تزداد يوماً بعد يوم ، وكيف يغرق .. 

انظروا كيف يتمزق الممزق يوماً بعد يوم ، متمثّلين من .. الكثيرون فيها يوماً بعد يوم 
 ¨ρußs=nϑßθþ#( &rΡÿà¦|κåΝö ùsfyèy=ùΨo≈γßΝö &rnt%ŠÏƒ]y ρuΒt“¨%øΨo≈γßΝö .ä≅¨ Βãϑy“−̈A 4 )Îβ (يصفهم االله تعالى بقوله 

ûÎ’ Œs≡9Ï7y ψUƒt≈M; 9jÏ3ä≅eÈ ¹|7¬$‘9 ©x3äθ‘9 (   ] انظروا كيف تسيل الدماء من ..   ] ١٩: سبأ
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انظروا كيف أنه لا قيمة لدم الإنسان عند عابدي أصنام التاريخ ، .. أجل أصنام التاريخ 

  ..  ةً لأصنامهم التي يعتقدوا جزءاً من منهج االله تعالى وكيف أنَّ دم الإنسان يهدر قُرب
متى ندرك إدراكاً حقيقياً معنى الآية الوحيدة في كتاب االله تعالى والتي يبين االله تعالى .. 

  ..في الآخرة  rلنا فيها ماذا سيقول 
) ρu%s$Αt #$9�§™ßθΑã ƒt≈�t>bÉ )Îβ¨ %sθöΓÍ’ #$Bªƒs‹äρ#( δy≈‹x# #$9ø)à�öu#βt Βtγôfàθ‘Y# (   ] ٣٠: الفرقان [          

متى ندرك أنَّ .. متى ندرك أنَّ كلَّ الرسالات السماوية جاءت من أجل الإنسان 
تكفير الآخرين وقتلهم بسبب الاختلاف الديني والمذهبي والطائفي هو خروج فاضح على 

  ..أهم الأحكام والمبادئ التي تحملها كلُّ الأديان السماوية 
) Βt %sFt≅Ÿ Ρtÿø¡G$ /Îót�ö�Î Ρtÿø§C &rρ÷ ùs¡|$Š7 ûÎ’ #${F‘öÚÇ ùs6x'rΡ¯ϑy$ %sFt≅Ÿ #$9Ζ$̈}̈ _yϑÏ‹èY$ ρuΒtô 

&rmôŠu$δy$ ùs6x'rΡ¯Κu$! &rmôŠu$ #$9Ψ$̈}̈ _yϑÏ‹èY$ 4 (   ] ٣٢: المائدة [       
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